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مقدمة

أ

مقدمة

الاستراتیجي یادة السكانیة، عن ضوابط التخطیط تعبیر عن خروج معدلات الز السكاني،الانفجار 

التي تلبي الإمكاناتالذي یضع الخطط المستقبلیة لبناء المجتمع وتحقیق تطوره في ضوء توفر . الشامل

الإمكاناتحتى یكون في مقدور مستقبلاتكون علیه أناحتیاجات السكان بما هي علیه الآن، وبما یجب 

وحین تأتي نسب الزیادة ومعدلاتها السنویة، خارج دائرة هذا التخطیط بحیث تتجاوز ألاحتیاجاتتلبیة 

ت الانفجار السكاني الذي تصنعه عندها ترتفع احتمالاجدا،ما توقعته الخطط وبنسب عالیة الأرقام

سكانیة أبعادولأسباب الخروج على ضوابط تنظیم الأسرة بما لها من الإنجابالزیادات في معدلات 

.واقتصادیة واجتماعیة

المحدودة، ذات المصادر والثروات الطبیعیة القلیلة، تضع في الإمكاناتغالبیة الدول ذات 

ومواردها على توفیر حیاة ذات كرامة لأفراد إمكاناتهاكانها، مع قدرة تتفق زیادة عدد سأندومااعتبارها 

المجتمع كافة، لذا فهي تسعى لتنفیذ برامج تنظم هذه الزیادة، عبر محددات تضبط الزیادة السكانیة، من 

تستجیب لما تتطلبه خطط أنالسنوي، هذه المعدلات التي یجب الإنجابخلال التخطیط لضبط معدلات 

توفیر متطلبات الحیاة لأفراد المجتمع، حفظاً من تداعیات الزیادة السكانیة المفرطة التي الهادفة إلى التنمیة

تنعكس سلباً على قدرة الموارد المتاحة، على توفیر متطلبات الحیاة للجمیع بعیداً عن معدلات فقر وبطالة 

الحدود التي تقربنا من انفجار سكاني، ما یزال إلىمعدلات الزیادة السنویة مرتفعة، وان لم تكن مرتفعة ،

.بعیداً جداً 



مقدمة

ب

الذي لا تترتب علیه آثار سلبیة الإنجابارتفاع مماثل في معدلات إلىویعود ارتفاع معدلات الزیادة 

الحیاة ومستویاتها وبأبعادها أنماطفي أعمقتأثیرات سلبیة إلىالسكان فحسب، بل تتعداه تجاه عدد

حین تقصر الموارد عن توفیر الشكل السلیم الكامل لهذه المتطلبات، الاجتماعیةووالصحیةیة الاقتصاد

وصولاً الإنجاب،تطالب بوقفة مراجعة لقراءة معدلات وآخر،من هنا تأتي التحذیرات التي تنطلق بین حین 

انخفاض .الإطعامفي مواجهة مأزق القدرة على أنفسناللسیطرة على معدلات الزیادة السكانیة، حتى لا نجد 

الأسرة،الرعایة الصحیة، وغیاب ضوابط تنظم فيمعدلات وفیات الأطفال لأسباب التقدم الكبیر الذي حدث 

عدم الاستجابة لها، ربما كانا في مقدمة الأسباب التي ساهمت في ارتفاع معدلات الزیادة السكانیة، ففي أو

الرعایة الصحیة على خفض معدلات الوفاة عند الموالید، عمل غیاب الوعي الوقت الذي ساهمت به 

على رفع معدلات هذه الزیادة، هناك حاجة ملحة لتأسیس الأسرة،والمواقف التقلیدیة الرافضة لضوابط تنظیم 

عبر الإنجابثقافة تقوم على وعي بأهمیة ضبط معدلات الزیادة السكانیة التي تترتب على خفض معدلات 

الالتزام بضوابط تنظیم الأسرة، التي ثبت ان هذه الضوابط لا تتعارض مع سلیم القیم العقائدیة، وتنسجم مع 

.العادات والتقالید الواعیة

وعلیه تظهر أهمیة تحدید النسل داخل الأسرة الجزائریة الحدیثة ما جعلنا نهتم بدراسة ظاهرة تحدید 

:كالأتيوجاء تقسیم یحثنا للآسرةلفة المختفي إطار علاقتها بالأوضاع النسل 

كل ما تعلق بموضوع الدراسة من طرح لإشكالیة البحث والفرضیات المعتمدة إضافة الأولالفصل تضمن 

إضافة إلى ابرز الإجراءات إلى ذكر أهم الدراسات السابقة المشابهة وكذا تحدید للأبرز المفاهیم المعتمدة

.ر العینة و المنهج و أدوات جمع البیاناتالمنهجیة المتبعة من اختیا

مع الإشارة إلى،خطورتها و مواجهتها،ماهیتهامن حیث المشكلة السكانیةالفصل الثانيبینما تناول 

.أهم النظریات السكانیة



مقدمة

ت

و الخصوبةالفصل الرابعلیتناول .السیاسات السكانیة و تغیر الأسرة الجزائریةفیعالج الفصل الثالثأما 

تحلیل و تفسیر بیانات خیث منمناقشة البیاناتیعالجالفصل الخامس و.و تنظیمهتحدید النسل 

.النتائج في ضوء الفرضیاتثم عرض الدراسة

. الاستنتاج العام فخاتمة البحثإلىصولا و عرض النتائج في ضوء الدراسات السابقةیلیه 
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.المفهومي للدراسةالإطار:أولا

:تحدید المشكلة و صیاغتها-1

في یجد المتتبع  للمواقف وأنواع السلوك التي واجه بها الإنسان الظروف والتغیرات الطارئة على حیاته

التغییرات الملائمة بنفسه، فأكثر إلى التدخل في الطبیعة لتحقیقالعصر الحدیث أن الإنسان یمیل أكثر

الانفجارمثال على ذلك هو موقفه من وخیر. وأنه لم یعد مستعداً لانتظار ما ستفعله به الطبیعة

بسبب ندرة للأفرادالاقتصادیة وتدهور الوضعیة الصحیة مغرافي وما یتسبب به من تفاحش المشاكلیالد

.المشاكل الاجتماعیة والتربویة التي لا حدود لهاالغذاء، بالإضافة إلى

اتجاه یركز على الأسرة كخلیة أولیة للمجتمع،:اتجاهانالتفكیر الإنساني في هذا المشكل یتقاسمهإن 

حوالها وحسب أفیخطط لها ویعالج المشاكل في دائرتها، ویجتهد في إیجاد الحلول للأسرة في محیطها

.یرسم إیدیولوجیةأوإستراتیجیةوظروفها، قانعا بهذا المستوى ولا یتعداه لیزعم أنه یضع 

مغرافي وهو ینظر إلى متوالیات تزاید السكان یالانفجار الدواتجاه یخطط للمجتمع البشري بأكمله، ویعالج

العالم في كل دقیقة وكم یكفیهم منالموارد في العالم، ویذكر عدد الموالید في ونسبتها إلى متوالیات تزاید

.بالجملةالغذاء، ویستخلص من ذلك ما یستخلص من النتائج

الاضطراب، كما أن البلدان التي سایرته لم تسلم من بعض وهذا الاتجاه الأخیر لم یسلم في الحقیقة من

ذلك أننا إذا نظرنا مثلا إلى مجتمع نشیط ولاحظنا نوعا من . حلهایستعصىالظواهر السلبیة التي 

فیه، ووضعنا له سیاسة للحد من هذا الانفجار، فإننا لابد أن ندخل في اعتبارنا مغرافيیالانفجار الد

التقدم المادي یوجد نوعاً جدیداً من الوعي لدى المواطن، ونمطاً جدیداً أنأولهما یرى :أساسیین عاملین

إنسان وتغییراً جذریاً في علاقته بأسرته ونسبتها إلى علاقته بعمله، حتى أصبحنا نسمع عنن الحیاة،م
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.للإنجابالآلة والإنسان الاقتصادي، وهذا الإنسان بطبیعة الحال لم یعد له الوقت الكافي

التي غالباً ما تكون التكیف مع ظروفها الجدیدة ، وحرصها علىللعملهو خروج المرأة : والعامل الثاني

.الكافي للإنجابقاسیة، وهي أیضاً لم تعد تجد الوقت

سیاسة تحدید النسل أو حتى تنظیم الأسرة، فإن النتیجة ستكون ولا شك وهذان العاملان إذا أضیفت إلیهما

.كلهاالاقتصادیةوتراجع العامل البشري الذي هو أكبر وأخطر عامل في العملیةهي شیخوخة الأمة

للسكان موحدة وقارة ومستقلة عن ظروف الشعوب وأحوالها، بل رسم سیاسةذلك لیس في الإمكانل

إنماو لا تقتصر على مشكلة النمو السكاني المرتفع فحسب متجددةسكانیةسیاسة الحاجة تدعو إلى 

وفيغرافيالدیمالسلوكعلىوالنوعيالكميالتأثیربقصدالمباشرةوغیرالمباشرةجملة التدابیرتمثل

المستدامةوالتنمیةالسكانیةالمتطلباتبینالتوازنإیجادوفيوالاقتصادیة للسكانالاجتماعیةالخصائص

وتعالج أحوال الأسرة فیه والفكري،تأخذ بعین الاعتبار ظروف كل بلد ومستواه الاقتصادي والحضاريف

معوالأسرة في الصومال أو في قطر مثلاالمغرببحسب ظروفها الخاصة، وتمیز مثلا بین الأسرة في

التأكید على  تعزیز الجانب الایجابي للموروث الثقافي و الحد من المؤثرات و الممارسات السلبیة على 

الصحة الإنجابیة و على دور المرأة في التنمیة و مشاركتها الفاعلة في اتخاذ القرارات الخاصة بالصحة 

یت الولادات و مدة الفواصل بین كل حملین متتالیین ، واستخدام وسائل الإنجابیة و عدد الأطفال و توق

.تنظیم الأسرة

تتمیزأنهاكما.العربيفي الوطننظیراتهامعفیهاتشترك،مةعاوسیماتخصائصلهاالجزائریةالأسرةو 

طابععلیهاأضفتواقتصادیة،واجتماعیة،وثقافیة،تاریخیةظروفأوجدتهارىأخوسیماتبخصائص

التيالاجتماعیة،فهي المؤسسةالجزائري،المجتمعهیكلفيالأساسیةالقاعدةالأسرةوتشكل.الخصوصیة

جانبإلى،هویاتهمواكتسابهم،للأفرادالاجتماعیةوالتنشئةالإنجابوظیفةمنهاحیویة،وظائفعدةتؤمن
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سواءتتغیراعدةالجزائریةالأسرةعرفتلقد.جالزواسنحتىللشبابالاقتصاديالحاضنتزاللاكونها

إطاروتندرج هذه التغیرات في .الاجتماعیةقیمهافيأوالداخلیة،في علاقاتهاأوألتركیبيشكلهايف

.الثقافي- حركة التغیر الاجتماعي

علاقة بتتعلق الأهمیة، سنحاول معالجة هذا الموضوع من زاویة خاصة وعلى جانب كبیر منعلیه و 

عن السؤال الرئیسي الذي بالإجابةالجزائریة بتحدید النسل للأسرةالظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة 

؟لنسالهل لأوضاع الأسرة علاقة بتحدید : مفاده

:عن التساؤلات التالیةبالإجابةو البحث معني 

؟انیةكللفرد و السیاسات السالإنجابيهل هناك علاقة بین السلوك - 

؟إنجابهاللعمل علاقة بخفض المرأةهل لخروج - 

؟للأسرةالإنجابيستوى التعلیمي على السلوك لمهل یؤثر ا- 

؟تملیه الضرورةأمهل تحدید النسل اختیار الزوجین - 

؟في الحفاظ على جمالها و شبابهاالمرأةهل لتحدید النسل علاقة برغبة - 

:فرضیات الدراسة-2
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المراحل المنهجیة عند تخطیط البحوث كونها تعبر عن الصورة أهمتعتبر مرحلة صیاغة الفروض من "

المؤقتة و المبدئیة مصاغة الإجابةتمثل أنهاكما ".1"من كافة الجوانبأبعادهاالدقیقة للمشكلة و تغطي 

2"أكثرآوعلى شكل جملة تقریریة تفید تبیان العلاقة بین متغیرین 

للأسرةوباعتبار الدراسة تحاول الكشف عن طبیعة العلاقة بین المتغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة 

هل :مفادهالذيعن السؤال الرئیسي الإجابةمن خلال محاولة تحدید النسلالجزائریة وبین اتجاهها نحو 

علاقة بتحدید النسل؟الاقتصادیة و الاجتماعیةلأوضاع الأسرة 

؟وتحدید النسلهل هناك علاقة بین الوضع الاجتماعي للأسرة -: الفرعیةالتساؤلات

؟و تحدید النسلهل هناك علاقة بین الوضع الاقتصادي للأسرة - 

لتكون بدلك فرضیات الدراسة على النحو التالي

:الفرضیة العامة

.تساهم الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة  للأسرة في تحدید نسلها

:الفرعیةالفرضیات

.تحدید نسلهافي الأسرةانخفاض دخل یساهم - 

.تحدید نسلهافي للمرأةیساهم ارتفاع المستوى التعلیمي - 

.تحدید نسلهافي سوق العمل في المرأةتساهم مشاركة - 

الدراسات السابقة-3

:الأولىالسابقةالدراسة-أ

.74،ص2006،المكتب الجامعي الحدیث،مصر،دط،البحث العلمي مع تطبیقاته في مجال الدراسات الاجتماعیة:محمد شفیق1
2 Réjan Huot :Méthodes Quantitatives pour les sciences humaines,les Presses de l’université Leval,Canada,2
ed,2006,p45.



التأسیس المنهجي للدراسة:الفصل الأول

9

السلوكتحكمالتيالسنن الاجتماعیةوالمعاییروالمبادئوالقیم":، بعنوانالباقيعبدزیدانبهاقام-

1974ینایر:منامتدتوعلى حیین جامعیین بكلیة البناتالدراسةتمتحیثالقاهرةبمدینة1"الإنجابي

.القاهرةبمدینةالمذكورینللحیینمیدانیةمسحیةفكانتالدراسةنوعأما.م1974مارسحتى

:هيللدراسةالرئیسیةالأهداف

في الإنجابيالسلوكتحكمالتيالتقالیدوالأعرافوالعاداتوالمعاییروالمبادئوالقیمعلىالتعرف1-

.الوقتذلكفيالمجتمع المصري

جهةمنالأسرةتنظیموأخرىجهةمنالسكانعلموجهةمنالاجتماعيالبحثمناهجبینالربط2-

.ثالثة

:یليفیماإیجازهافیمكنإشكالیتهطرحتهاالتيللبحثالكبرىالتساؤلات

.مصلحة المجتمعوأهدافوتوجیههمنتمكندوافعهوالإنجابيالسلوكفهمهل-أ

علىنفعهاتعمیمیمكنتفكیرأسالیبودوافعومهاراتوقراراتمنالفردیةالفروقمعرفةهل-ب

؟المجتمعوالأفراد

؟الأسرةتنظیممجالفيالرسميالإعلاممنتأثیراأكثرالشعبیةالدعایةوالشعبيالإعلامهل-ج

السكانیة؟السیاسةوللفردالإنجابيالسلوكبینمتبادلتأثیربوجودالاعترافیمكنهل-د

:فهيالدراسةفرضیاتأما

ودینيباقتناعإلایتحققلابالتاليوصحیةواجتماعیةودینیةعواملتحكمهالإنجابتنظیم:أولا

.جماعیةوشخصیةبأسالیبواجتماعي

.إلیهاحاجتهارغمالشعبیةالأحیاءفيمحدودةفعالیةذاتالأسرةلتنظیمالتنفیذيالجهازأنشطة:ثانیا

،رسالة ماجستیر،علم الاجتماع،جامعة الإنجابيالسلوكتحكمالتيالسنن الاجتماعیةوالمعاییروالمبادئوالقیم: الباقيعبدزیدان1
.1979القاهرة،
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.الراقیةالأحیاءمنغیرهابعكسالشعبیةالأحیاءفيالأسرةتنظیمخدماتتوافرعدم:ثالثا

تتراوحسیدة1600:ـ بالمقدرالبحثمجتمعمن(10%)بنسبةومنتظمةعشوائیةفهيالبحثعینة

سنة48و 16بین أعمارهن

الذینالباحثینمنبفریقالاستعانةتتموبالعینة،الاجتماعيالمسحهوالبحثفياستخدمهالذيالمنهج

.المقابلةطریقعنبالاستبیانالمعلوماتجمعواوتدریبهمتم

:هيإلیهاتوصلالتيالنتائجأهم

محدودمدخولوفقیرةأسرمنو(54%)تمثلالأمیاتمنالعینةأفرادنسبة-

الأسرةتنظیمعنفكرةلأيالعینةأفرادجهلوالأمومةوالطفولةرعایةمكاتبغیاب-

الأسرةتنظیمفكرةعلىالعینةأفرادمن(76%)نسبةوافقت- 

لرغباتهمفتوحامازالالطریقوالخامسالمولودأنجبنالعینةأفرادمن27%نسبة- 

%)والمبحوثات،عندالحملمنعوسائلغیاب- دونالخاصة،بوسائلهنإنجابهنینظمنمنهن(66

.رسميطبيإشراف

%)نسبة- الإنجابتنظیمویتعارضالدینأناقتنعن(50

%)نسبة- .الفقرهوالأسرةلتنظیملهنالدافعأنترینالعینةأفرادمن(66

الموروثةالأعرافوالقیملدوافعالإنجاببكثرة(60 %)نسبةتأثرت-

100 %)نسبة- (70 % ) .للإناثیراهمننسبةوللذكور،یكونأنیجبالجامعيالتعلیمأنیرین(

الأسرةتنظیموكالاتدورغیابوالرادیو،هيالعینةأفرادعندالأسرةلتنظیمالوحیدةالإعلامیةالوسیلة-

الحملمنعأقراصیستخدمن( % 73 )نسبة- 

:الثانیةالسابقةالدراسة- ب
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1"دور التعلیم العالي في تنظیم الأسرة الجزائریة"بعنوان  زكورالأخضربهاقام

:البحثأهداف

.معرفة تأثیر التعلیم على حجم الأسرة و خصوبة الزوجینإلىـ السعي 

.وبین المتعلمین و الأمیین. الفوارق في الإنجاب بین المتفاوتین تعلیمیا ـ محاولة الكشف عن

معرفة نوع وسائل منع الحمل في تنظیم الأسرة و هل الإنجاب منظم أم عفوي ؟ـ

.على ذلك؟ثقافتهنظیم الأسرة و تأثیر معرفة مدى وعي المتعلم و الجامعي لتـ

.المقاربة بین البحث و بعض نظریات السكان في زیادة السكان و تنظیم الأسرةـ

:التساؤل الرئیسي هو: تسـاؤلات البــحث

التعلیم في خفض الإنجاب و تنظیم الأسرة ؟هل یؤثر

.المستوى التعلیمي للأفراد قلت خصوبتهم و إنجابهمكلما أرتفع : هي الفرضیة الرئیسیة:فــروض البحث

:إن مجال الدراسة متعدد الأبعاد منه المكاني و البشري و الزماني:الدراســةحــدود

البحث المیداني مقصور على بعض أحیاء مدینة باتنة: المجال المكاني 

أمیات و من) سنة فأكثر50-15(بین العینة طبقیة ومتعددة الأعمار من المتزوجات : البشري المجال

.، و المستوى الثانوي ، والعاليمالمتوسطي التعلی

.م2008من جوان سنة 20الدراسة المیدانیة من بدایة شهر ماي إلى :المجال الزمني

...مبحوث من الجنسین) 200(عشوائیة وقد تم في البدایة اختیار :البحــثعینــة

استخدمت الدراسة النهج التحلیلي الوصفي:المستخـدم في البحـثالمنهج 

:هي: الأدوات المستخدمة في البحث

التغیر النسبيكما تم استخدام طریقة- 4الاستبیان- 3المقابلة بالمشاركة - 2الملاحظة -1

2007/2008، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، دور التعلیم العالي في  تنظیم الأسرة الجزائریة:الأخضر زكور 1
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:أهم نتائج الدراسـة هي

و عند من لهن مستوى) 8(الأمیات أكثر من الجزائریة كثیرة الإنجاب فعدد الأطفال عندالأسرة.1

.أطفال) 3(أطفال و عند الجامعیات ) 4(الثانوي 

من مستوى التعلیم العالي لا ) %20(و الأمیات،من ) %60(الأسرة هناك عدم اهتمام بتنظیم.2

.لتنظیم الأسرةیعلمن بوجود مراكز

الأمیات لم یشجعهن أزواجهن علیهمن) %100. (الرجل في الجزائر لا یهتم بتنظیم الأسرة .3

و العوازل، ومقصرة في التوعیةمراكز تنظیم الأسرة لا تقدم إلا حبوب منع الحمل

.ساهم ضیق المسكن في التنظیم الإجباري للأسرة.4

مباشرة فتأخیر ساهم التعلیم عموما و العالي خصوصا في تنظیم الأسرة الجزائریة بطریقة غیر.5

الزواج عند

%50بأكثر من ستوى الثانوي و الجامعي خفض من الخصوبة و الإنجابالم

:الاقتراحات

.لأهمیتها للمخططین و أرباب الأسریجب الاهتمام ببحوث في مجال تنظیم الأسرة.1

.مراكز تنظیم الأسرة و الباحثین والأساتذةیجب تدعیم البحوث في هذا المجال و إشراك.2

الفقر بالإنجاب المفرط، لعلاقةدعم دخل الأسرة الفقیرة .3

.الأسرةبمحو الأمیة یرتفع وعیه نحو تنظیم تشجیع التعلم للأمیین فقد ثبت أن من یتعلم و لو.4

أو تتوقع حدوثها . تشخص الآفات و الأمراض الاجتماعیةتوظیف نتائج البحوث لاسیما التي.5

.لعلاج المشكلات الاجتماعیة
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الدراسات السابقةتوظیف- ت

من ضبطه و نتناكممعرفتنا حول موضوع الدراسة بحیث إثراءقصوى في أهمیةن یالسابقتللدراستین

.الاستمارةأسئلةصیاغة نقاط هامة في إلىانتباهنا تلفإلىإضافةصیاغة فرضیات الدراسة 

، في حین تمت الإنجابيتهتم  بدراسة السلوك الرابع  لكونهاالفصلفيالأولىتم توظیف الدراسة وقد

.الأسرةسابقة الثانیة في الفصل الثالث لأنها تلقي الضوء و بصورة دقیقة على تنظیم لالاستعانة بالدراسة ا

:ار الموضوعیاختأسبابالدراسة و أهمیة-4

:الدراسةأهمیة-أ

دعما من الدول المتقدمة و التي تحاول جاهدة تلقى سیاسة تحدید النسل في كونالبحثأهمیةتتجلى 

لتطبیقها في الدول النامیة ، في حین لا تجد دول العالم الثالث بدیلا لتحدید النسل كحل لمشكلاتها 

بعض إبرازمن شان الدراسةإذ بالغةأهمیةهذه الازدواجیة تجعل من الموضوع ذو .الأسریةالسكانیة و 

.تمثل إضافة في رصید البحوث في مجال تنظیم الأسرةأنهاكما خفض الإنجاب، إلىالعوامل المؤدیة 

باعتبارها الظاهرة الدیمغرافیة الأكثر بالخصوبةالإنجابفي ارتباط مفهوم أیضاالدراسة أهمیةتتجلى و 

ي فالأسرةأهمیةصة الجانب الاقتصادي و الاجتماعي ، بالإضافة إلى تأثیرا في المجال التنموي خا

الاهتمام بالتحولات التي یشهدها هذا النسق و جملة التحدیات التي المجتمع الجزائري و بالتالي ضرورة 

.تواجهه نتیجة التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة 

:عالموضو أسباب اختیار - ب

:ذاتیةأسباب - 
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نابع من میل و موضوع تحدید النسل وعلاقته بأوضاع الأسرة لكل باحث دوافعه لاختیار موضوع بحثه ،

لنسل من الترویج الهائل لسیاسة تحدید اذاتي لدراسة كل ما یتعلق بالنسق الأسري، بالإضافة إلى ملاحظة 

. قبل مختلف وسائل الإعلام 

:علمیةأسباب- 

الذي بات یعرفه تحدید النسل في التزاید المذهلتي أدت إلى اختیار هذا الموضوع الالأسبابأهممن 

الأسرلم تعد قلة الإنجاب مقصورة على أخرىو من جهة من جهة المجتمع جزائري في الوقت الراهن 

إلى النساء العاملات و المثقفات تزاید اتجاه ، كماالمحدودة الدخل فحسب بل انتشرت في الأسر الغنیة 

في العدید من و تحدید النسلالأسرةفهومي تنظیم بین مالملاحظالخلط إضافة إلى.قلة الإنجاب 

الدراسات

:الدراسةأهداف-5

الإنجابلكشف عن الفوارق في و الإنجابخفض لدافع اتجاه الزوجین لتعرف على اإلىتهدف الدراسة 

التعرف على مدى إلىبالإضافة، .بین المتعلمات و غیر المتعلمات و بین العاملات و غیر العاملات

.الجزائریة بمفهوم تنظیم النسلالأسرةوعي 

: الدراسةمفاهیمتحدید -6

بغیة الأفكارفي التعبیر عن المعاني و الإنسانتعتبر المفاهیم الوسیلة الرمزیة التي یعتمد علیها "

دینامیكیة تتغیر أفكارثابتة و غیر قابلة للتبدل و التحول بل هي أفكارالیست أنهاالآخرینإلىتوصیلها 



التأسیس المنهجي للدراسة:الفصل الأول

15

قد شملت الدراسة مفاهیم 1"حیاتهإیدیولوجیةو تتحول تبعا لتغیر العصر وتبدل ظروفه الموضوعیة و 

الوسط الحضري–النسلتنظیم -تحدید النسل -الأسرة- :محوریة هي

:الأسرةمفهوم -1

أفرادها،بینالعلاقةنوعیةوأحجامهاوأشكالهالاختلافمفهومهاحولالاتفاقوتعریفهافيصعوبةهناك

:تعار یفهامنو

لأنهالرجلبیتأهلعلىأطلقتوالحصینة،الدرعالأسرةوأصلعشیرته،والإنسانبیتأهل":لغة

2" بهمیتقوى

دونمنأوأطفالهماوزوجتهزوج ومناجتماعیةرابطةالأسرة":W.ogbernأوجبرن تعریف ولیم-

.3" أطفالهامعبمفردهازوجةمنأوأطفاله،معبمفردهزوجمنأوأطفال،

اقتصاديتعاونومشتركإقامةبمكاناجتماعیة تتمیزجماعة":g.Murdockمیردوك تعریف جورج-

4" بها المجتمعیعترفجنسیةعلاقةعلى الأقلأعضائهامنأنثىوذكربینیوجدوتكاثریة،وظیفةو

انه بناء مؤسساتي یضفي على المجتمع خصوصیته هدا لا یعني الأسرة":تعریف ریمون بودون-

5"الأسرةجمیع مؤسسات المجتمع مصدرها و تفسیرها في أنیمكننا اعتبار 

التبني یؤلفون بیتا آویربطهم الزواج و الدم الأفرادجماعة من ":بأنهاعرفها عبد الهادي الجوهري ی- 

6"واحدا ویتفاعلون سویا ولكل دوره المحدد مكونین ثقافة مشتركة

.42، ص 1،2005دار وائل للنشر، الأردن ،ط،ةمناهج البحث الاجتماعی:إحسان محمد الحسن1
.277ص،1979.،1بیروت ، ط، الفكردار،العشرینالقرنمعارفدائرة:وجديفریدمحمد2
.117ص، 1996، 1ط.السعودیة ،، الوطنیةفهد،مكتبةاجتماعیةبحوث:أحمدبنبدر3

.125المرجع نفسه، ص 4
5 Raymond Boudon et Francois Bourricaud : Dictionnaire Critique de la sociologie,Quadrige ed,Paris ,7 ed ,
2004,p251

.17، ص1،2006،دار أسامة و الشرق الثقافي، الأردن ،طمعجم علم الاجتماع: عبد الهادي الجوهري6
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یعترفزواجبعلاقةبالغین یرتبطانأنثىوذكرمنتتكوناجتماعیةوحدةهي الأسرة:الإجرائيالتعریف 

بقائه،والنوعحفظأجلمنالمتبادلالاحتراموالمشتركالتعاونوالأطفالإنجابهدفها،بها المجتمع

.بعدینجبالمأم،أطفالاأنجباسواء

:تحدید النسل مفهوم -2

الحد هو الفاصل  بین شیئین او الحاجز بینهما لئلا یختلط احدهما بالاخر:لغة

و النسل هو الولد الذریة

هوكماالمرأةعلىالإجهاضیفرضو.معینعددعندالإنجاببأنه إیقاف" :الباقيعبدزیدانعرفه

.1"بهالمسموحالزوجان العددتجاوزإذا.الصینفيالحال

علىلهالدولةبإجبارأوالفردباختیارأكانسواءنهائیاالإنجابإیقافهوالنسلتحدید:التعریف الإجرائي

.ذلك

:لنسلاتنظیممفهوم-3

لخفضبهایستعانالتيالوسائلیشملبأنه تنظیمالأسرةتنظیمعرف":الاجتماعیةالعلوممعجمتعریف- 

سنحتىالزواجعنالإحجامأهمهاتطورت،والوسائلتنوعت هذهقدو.الحملبمنع.الموالیدعدد

والرضاعة،فترةإطالةوالخارج،فيالقذفوالزوجین،بینالجنسيعن الاتصالالامتناعومتقدمة،

مع العلاقةتتنافىلاالاستعمالسهلةوسائلابتدعتالبیولوجیةوالطبیةالعلومتقدمتلماالإجهاض و

2."كیمیائیةوآلیةهيوالزوجة،والزوجبینالطبیعیة

منقلیلأوكثیرلإنجابالأسرةبأنه مجهودات" الأسرةتنظیمعرف:الباقيعبدزیدانتعریف- 

".السكانيالإفراطلمشكلةالمناسبةوالحلول الحاسمةأحدالواقعفيالأسرةتنظیمولرغباتهاطبقاالأطفال
75ص،1976.المصریة، دط ،النهضةمكتبة،السكانعلمأسس:الباقيعبدزیدان1
، دطالعامة للكتابالمصریةالعلوم ونسك الهیئةوالثقافةوللتربیةالقومیةالشعبة،الاجتماعیةالعلوممعجم:العربوالمصریینالأساتذةمننخبة2
.186ص،1975،
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عندماالطفلأن ننجبأیضایعنيلكنو،الحملمنالوقایةیعنيلاالأسرةتنظیم":وهبيصالحتعریف

عبئاتشكلللراحةكاففاصلدونللمرأةالمتتالیةالحمولأماولقدومهمهیأةكلهاالعائلیةالظروفتكون

1" صحتهاعلىجسمیاونفسیا

انهیریاالتياقتناعهما بالوسائلوباختیارهماالزوجانیتخذأنالنسل هوتنظیم: "مشعلبنسمرتعریف

2"علیها یتفقانالزمنمنمعینةمدةإیقافهأوالحمل،فتراتبتباعدكفیلة

الحمل منعطرقباستخداموالزوجینبرضىالموالیدبینالمباعدةیعنيالنسل فتنظیم:التعریف الاجرائي

.خارجيإرغامغیرمن.الطبیةأوالطبیعیة

:مفهوم الوسط الحضري-4

الوسط الحضري هو الإطار الإقلیمي المكون من مجموعة من العناصر و ":تعریف بشیر التیجاني-

من المعاییر لتعیین التجمعات،و حیث اعتمدت الجزائر على مجموعة الظواهر البشریة و الطبیعیة

1".نسمة5000بالنسبة لحجم السكان أكبر من 

المدینة هي تجمعات سكانیة كبیرة تعیش على قطعة أرض محدودة ":عواطف فیصل الابیاريتعریف - 

نسبیا تمتاز باعتمادها على الصناعة أو التجارة أو علیهما معا ،كما تمتاز بالتخصص و تعقد النظام 

2".و الاجتماعيالسیاسي 

و المشاعر و المدینة عبارة عن مجموعة من الممارسات و السلوكات":تعریف عبد العاطي السید- 

العادات التي تنمو جیلا بعد جیل و تتبلور في و حدة ثقافیة ،كما أن البناء الحضري عبارة عن المحصلة 

.40ص،2004دط ،دمشق،العالمیة،المطبعة،معاصرةعالمیةقضایا:وهبيصالح1
.الحملموانعو.الأسرةتنظیم:مشعلبنسمر2

www://www.pls48.net/women/index.asp ?tid=14&sid=42-20K
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ق القرابي،السیاسي،الدیني و سالنهائیة لترابط أنساق العلاقات الاجتماعیة متمثلة في أنساق فرعیة كالن

3".الاقتصادي

كثافة سكانیة كبیرة،تخضع للضبط ذاتهي وحدة جغرافیة : نةالوسط الحضري أو المدی:الإجرائيالتعریف 

كما تنتشر فیها سمات الحیاة الحضریة و .الاجتماعي الرسمي المستمد من القانون،في وجود تقسیم العمل

.الإدارةیعمل غالبیة سكانها في الصناعة و التجارة و 

.31،ص 2002ط،.دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د،التحضر و التهیئة العمرانیة:البشیر التیجاني1

.28، ص 2007، 1، دار الاسراء للطبع و النشر،طعلم الاجتماع الحضري و الصناعي: وجدي عبد اللطیف2

.421، ص 1989ط، .دار المعرفة الجامعیة، مصر، دالایكولوجیا الاجتماعیة،: عبد العاطي السید3

المنهجیة للدراسة المیدانیةالاجراءات: ثانیا 

الدراسةمجالات-1

: المجال الجغرافي-أ

تعني كلمة . ،الجزائرتقع في شرق جزائریةهي ولایة و سطیف"أجري البحث في مدینة سطیف  عاصمة 

كلم شرق الجزائر العاصمة، وتعتبر إحدى أهم 300تقع على بعد . سطیف، التربة السوداء بالرومانیة

من حیث الكثافة السكانیة، ویطلق علیها الجزائریون في الغالب ولایة الجزائرالمدن، فهي ثاني ولایة بعد 

وبابور جعل مناخها السهبي قاریا، مغرسموقعها المتمیز على هضبات جبال . الهضاب العلیاعاصمة 

حیث تزدهر فیه زراعة القمح والشعیر والخضروات والحمضیات، وقد أضاف لها سد عین زادة الذي 

ورت سطیف في السنوات الأخیرة و قد تط. إمكانیة ري مساحات واسعةیعتبر من السدود الكبیرة بالجزائر

بسرعة فائقة حیث أصبحت مركزا اقتصادیا وتجاریا كبیرا، عبرت عنه بإنشاء مناطق صناعیة وتجاریة 
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والى جانب أنها تضم جامعتین كبیرتین، فهي تحتوي . عدیدة، وازدهرت فیها الحرف التقلیدیة والخدمات

.تكنولوجیةأیضا على العدید من المعاهد والمراكز العلمیة وال

الجزائر، بدینامیكیة اقتصادیة وثقافیة قلت مجاراتها فيتعتبر سطیف من بین المدن الجزائریة التي تتمیز

1."لاغرو فهي ملتقى طرق كل الجهات الجزائریة، ومعبر اقتصادي وسیاحي لا یمكن الاستغناء عنه

.و و سطهامدینة سطیف مختلف جهات أجریت الدراسة على عدد من الأحیاء الموزعة عبر 

: البشريالمجال –ب 

والعنصر البشري .المدینةیشمل  مجتمع البحث كافة الأسر المعنیة بتحدید النسل  و الموزعة عبر 

النساء بمعنى أن  أفراد مجتمع البحث هم .للدراسة ممثلا بصورة أكثر دقة في العنصر النسوي

،وهذا لا یلغي دور الرجل في سنة59سنة و 15المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بین 

صوبتها مرتبطة بفترة عن عدد المنجبین بحكم أن خالمسئولةالسلوك الإنجابي وإنما المرأة هي 

.زمنیة محددة

:الزمني المجال - ت 

حیث تم ضبط الموضوع و تحدید 2009أكتوبراستغرقت الدراسة مدة زمنیة معتبرة ابتداء من 

مرحلة البحث المیداني  بین توزیع الاستمارات على و جمع المادة الأولیة لتمتد بعد ذلك المشكلة 

إلى2012المبحوثات و تفریغها و صولا إلى تحلیل و تفسیر نتائجها بین نهایة شهر سبتمبر عام 

.منتصف شهر نوفمبر من نفس السنةغایة

1http://ar.wikipedia.org/
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:عینة الدراسة -2

حاسمة وأساسیة في البحث العلمي، فهي تحدد وتؤثر على جمیع تمثل عملیة اختیار العینة عملیة 

نسبة جزئیة مأخوذة من العدد الإجمالي حیث أنه من الصعب "، فهي تعبر عن 1"خطوات البحث

2"دراسة كل أفراد هذا المجتمع، وعلیه فإن الباحث یلجأ إلى أخذ عینة بنسبة مئویة معینة

والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للأسرة،یكون مجتمع د النسل تحدیوللوقوف على العلاقة الموجودة بین 

العینة علیه، اعتمدنا اءوبنا.فیها عن الثلاثالأبناءعدد یزیدسر التي لاالبحث متمثلا في جملة الأ

باعتبارها عینة غیر احتمالیة لما یكون ) la boule de neige(بالكرة الثلجیة و المسماة التراكمیة 

المدروس مغلقا أو مجهولا بالنسبة للباحث ، فیتجه هذا الأخیر إلى عناصر أولیة من المبحوثین الوسط 

.3توجهه بذاتها إلى عناصر مماثلة لها و بذلك یزداد حجم العینة حتى یصل الباحث إلى حد الإشباع

.التوصل الیها عن طریق كرة الثلجتم أسرة150ـعینة بحجم الیقدر:

:المستخدمالمنهج-3

المنهج هو جملة الخطوات والعملیات التي یتبعها الباحث في شكل قالب منظم بغیة الوصول إلى تحقیق "

أهداف بحثه، لذا فالمنهج ضروري للبحث، إذ هو الذي ینیر الطریق، ویساعد الباحث في ضبط أبعاد 

4"ومساعي وأسئلة وفروض البحث

5"عبارة عن مجموعة من العملیات أو الخطوات التي یتبعها الباحث لتحقیق أهداف بحثه"والمنهج

جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، ، تصمیم البحث والتحلیل الإحصائي-مناهج البحث العلمي: محمد البطش و فرید أبو زینة1
.95، ص1،2007ط
.152م  ، ص1999، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، دط ، الأسس المنهجیة في العلوم ااجتماعیة: فوضیل دبلیو وآخرون2

3 Angers Maurice : Initiation pratique à la méthodologie des humaine,édition Casbah,Alger,1ed,1997,p65.
.119، ص2002،  1، دار هومة، الجزائر، طتدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة: رشید زرواتي4
.03، ص2002، الدار الجامعیة، مصر، دط، البحث العلمي: أحمد اللحلح وآخرون5
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طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل "وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي الذي  یمثل 

علمي منظم، من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعیة اجتماعیة أو مشكلة اجتماعیة أو سكان 

عینین، وهو طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جمع معلومات معینة عن م

1"المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وإخضاعها للدراسة الدقیقة

ق إن اعتمادنا على هذا المنهج یمكننا من دراسة الحقائق الواقعیة للظواهر والمواقف وذلك من خلال التطر 

ة،و تحدید عناصرها و العوامل المتداخلة معها  حتى نتمكن من تبیان العلاقة للظاهرة المدروسإلى وصف 

.بین المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة للأسرة وظاهرة تحدید النسل، ثم نحلل النتائج المحصل علیها

:أدوات جمع البیانات-4

یعتمد الباحث الاجتماعي في جمع المادة العلمیة المیدانیة حول موضوع بحثه في المجتمع المبحوث على 

أدوات منهجیة بحثیة، حیث یختلف مدى استعمالها من باحث إلى آخر تبعا لطبیعة ونوع المعلومات 

وهي عبارة عن نموذج "ة لجمع المادة العلمیالاستمارة كاداةالمراد جمعها، وقد استعنا في بحثنا هذا على 

مشكلة أو موقف، ویتم تنفیذ ، یضم أسئلة توجه للأفراد من أجل الوصول إلى معلومات حول الموضوع

أخرىو بعبارة 2"الاستمارة إما عن طریق المقابلة الشخصیة أو أن ترسل إلى المبحوثین عن طریق البرید

الوسیلة العلمیة التي تساعد الباحث على جمع الحقائق والمعلومات من البحوث خلال "هي الاستمارة 

خلال عملیة إجراءهعملیة المقابلة ، وهي الوسیلة التي تفرض عملیة التقید بموضوع البحث المزمع 

3."العریـقة ومضامینه ومساراته النــظریة والتـطبـیقیةأطرهالمقابـلة وعدم الخروج عن 

.27، ص1990، 2، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، طل الجامعیةدلیل الباحث في المنهجیة وكتابة الرسائ: عما ر بوحوش1
.339، ص1980، 1، دار المعرفة الجامعیة، مصر، طعلم الاجتماع والمنهج العلمي: محمد علي محمد2

.65ص ،1،1982، طبیروت، دار الطلیعة ،لمناهج البحث الاجتماعيالأسس:محمد الحسن إحسان3
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شارة إلى أن الاستمارة أجریت بالمقابلة حتى لا تفهم بعض الأسئلة خطأ، بغرض الحصول على تجدر الإ

.   معلومات أكثر مصداقیة من قبل المبحوثین

سؤال، یضم 28وقد عالجت استمارة بحثنا المحاور الكبرى للبحث، حیث قسمت إلى أربع محاور ضمن 

بین المغلقة والمفتوحة، استنادا لما جاء في فرضیات كل واحد منها مجموعة من الأسئلة والتي تتراوح

:الدراسة بحیث جاء فیها

.....).كالسن والمستوى التعلیمي،(محور البیانات الشخصیة للمبحوثین : المحور الأول- 

.في تحدید نسلهابمساهمة انخفاض دخل الاسرةیتناول الفرضیة الأولى المتعلقة : المحور الثاني- 

یتناول الفرضیة الثانیة المتعلقة بالمستوى التعلیمي للمرأة وعلاقته بتحدید نسل الأسرة : المحور الثالث- 

.وفق جملة من الأسئلة

.یتناول الفرضیة الثالثة المتعلقة بعمل المرأة وعلاقته بتحدید النسل: المحور الرابع- 

ل الذي یتلاءم مع طبیعة الدراسة و أهدافها بالشكالاستمارة الخاصة بكل محور أسئلةو قد وردت صیاغة 

كما تباینت الأسئلة بین المغلقة و النصف مغلقة و قلیلا منها ورد مفتوحا حتى نتیح للمبحوث .و تساؤلاتها

.إعطاء رأیه



.امشكلة النمو السكاني والنظریات المفسرة له:الفصل الثاني

24

تمهید 

من % 92تحمله، ونحو الواقع معظم الزیادة السكانیة في العالم تتم في البلدان النامیة والغیر قادرة علىفي

من آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة والتي تحتوي الزیادة السكانیة السنویة في العالم تتم في تلك البلدان في كل

.من سكان العالم% 77على 

، )القنبلة السكانیة(یعرف بـیادة السریعة للسكان وتعبیراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بماعلى هذه الز أطلق

كفایة الموارد الاقتصادیة بشكل عام والموارد الغذائیة بشكل وبدأت زیادة السكان تثُیر القلق والتساؤلات حول مدى

نمیة الموارد، ویزید المشكلة السكانیة تعقیداً تفاوت الموارد الطبیعیةنمو السكان وتخاص، ومدى التناسب بین

العالم بل ضمن حدود والاقتصادیة والبشریة بین دول العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت لیس بین دول

.الدولة الواحدة

.المشكلة السكانیة : أولا

I - المشكلة السكانیةماهیة :

إلى عدم التوازن بین عدد السكان و الموارد و الخدمات ، وهي زیادة عدد السكان دون تشیر المشكلة السكانیة 

تزاید فرص التعلیم و المرافق الصحیة و فرص العمل و ارتفاع المستوى الاقتصادي ، فتظهر المشكلة بشكل 

المعدلات و انخفاض واضح ، و تتمثل بمعدلات الزیادة السكانیة المرتفعة و معدلات التنمیة لا تتماشى مع تلك 

المستوى المعیشي ، أي انه لا ینظر للزیادة السكانیة كمشكلة في حد ذاتها ، وإنما ینظر إلیها في ضوء التوازن 

بین السكان و الموارد فهناك الكثیر من الدول ترتفع فیها الكثافة السكانیة و لكنها لا تعاني من مشكلة سكانیة 

. نها و الموارد المتاحة لأنها حققت توازنا بین تعداد سكا
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المشكلة السكانیة لا تتمثل في زیادة السكان فحسب بل في النقصان أیضا و بالتالي فان المشكلات المترتبة "و 

عن المشكلة السكانیة تظهر من خلال نقص الأیادي العاملة و تدني المستوى الإنتاجي ، وعلیه فالمشكلة 

أن تبعاتها تمس بدرجة كبیرة النسق الأسري ، والنتائج ذاتها في جمیع السكانیة لا یوجد لها قانون و لا شك 

.1"المجتمعات و على اختلاف المراحل ، فلكل مجتمع و لكل فترة معطیاتها الاقتصادیة

:تحدید طبیعة المشكلة السكانیة في البلاد النامیة- 2

إلىافةإضدد السكان و الموارد و الخدمات ازن بین ععدم التو تنبع المشكلة السكانیة في اغلب البلاد النامیة من

و یشكل النمو . ما تعرفه من ارتفاع الكثافة السكانیة بشكل واضح في المدن الكبرى و كذا  التوزیع العمري للسكان

الحضري العشوائي فأقم من المشكلة بسبب سوء توزیع السكان على رقعة الدولة ، وما یتبعه من قلة العاملین 

جانب ارتفاع معدلات الأمیة خاصة بین النساء و الزواج إلىهذا .راعة ، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتوجات بالز 

عمل الأطفال حیث ترجع أسباب هذه الظاهرة إلى أخرىالمبكر الذي ینتج عنه الإنجاب المبكر و من جهة 

تعلم الطفل حرفة كمصدر للدخل الفقر إضافة إلى اعتبار التعلیم غیر مجد للأسرة فیفضل أن ی: عاملین

.الاقتصادي

ارتفاع معدلات وفیات الأطفال الرضع لها الدور الفعال في بعث المشكلة السكانیة فرغم انخفاض الظاهرة أنكما 

إضافة إلى ما سبق یمكن الاستدلال أیضا بمتوسط نصیب الفرد . غیر أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة

قومي إذ یعتبر ارتفاع متوسط نصیب الفرد ذو صلة وثیقة بنجاح نظام الأسرة ، حیث أظهرت من الدخل ال

الدراسات الإحصائیة أن الأسر الغنیة هي الأكثر إقبالا على تنظیم الأسرة و الأقل إنجابا للأطفال حفاظا منها 

04،ص1994،ط.ر،الهیئة العامة للاستعلامات،مصر،دأبعاد المشكلة السكانیة في مص: ولید بركات1



.امشكلة النمو السكاني والنظریات المفسرة له:الفصل الثاني

26

لإنجاب لزیادة دخلها نتیجة دفع على نفس المستوى الاقتصادي و الاجتماعي ، في حین الفقیرة تعتمد على زیادة ا

.  الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة 

:أسباب المشكلة السكانیة في البلاد النامیة- 3

مقالته الصادرة في" امارتیا سن"وكما أورد. الوقتوتتزاید الأعداد طول. یوجد كثیر من الناس على الكوكب

إلى بعددهماخذ سكان العالم ملایین السنین لیصلوا"، "لوهم والحقیقةا: السكان"،"ریفیونیویورك تایمز بوك"في

للخامس، 13سنة للرابع، 14للثالث، سنة33سنة لیبلغوا البلیون الثاني، وهكذا 123البلیون الأول، ثم قضوا 

یر؟ یدعى ولكن هل هذا كثسنة أخرى11إعلانات الأمم المتحدة، بعد ویأتي البلیون السادس، طبقا لواحد من

وهذا نستطیع .متناسبیعتقدون انه كذلك، أن سكان آسیا وأفریقیا قد تعدوا نصیبهم بشكل غیراحدهم، ممن

وأفریقیا من سكان العالم كان یقدر بحوالي كان نصیب آسیا1650عام في"، هيلان الحقیقة . میزانه بسهولة

، تقلص نصیب آسیا وأفریقیا بسبب الارتفاع مع الثورة الصناعیة1750، واستمر حول ذلك حتى عام78.4%

عشر كان سكان آسیا وأفریقیا أوروبا وأمریكا الشمالیة؛ على سبیل المثال، أثناء القرن التاسعفيللسكان السریع

] أمریكا الشمالیةفي[سكان مناطق المستوطنات الأوربیة كل عقد من الزمان أو اقل، كان%4ینمون بمعدل 

في) الحیاةزیادة معدل البقاء على قیدهيالعامل المحوري وراء هذه الزیادة ." (عقدكل%10یزیدون حوالي 

فيومزیدا . أن نسمیه المستوى المناسبعاد إلى ما یمكن) %71.2حالیا (الواقع، نصیب آسیا وأفریقیا معا 

یفترضوا تقدم اجتماعي ذا المتحدة عن مستقبل النمو كانت صحیحة، ولمنفس الموضوع، حتى لو تنبؤات الأمم

حصتهما قبل الثورة ، أو تقریبا إلى%78.5فریقیا إلى إ/خلال المنطقة، سوف یرتفع نصیب آسیامغزى

الآن هو الاستمتاع بالدخول إلى صفوف العالم فریقیاإ/، تفكیر آسیا2050الصناعیة الأوروبیة، وفى عام 

كونه العالم یتدنى الآن، أكثر منفي، معدل النمو السكاني ولكن ذلك."تناسبوهكذا، لا یوجد عدم. المتقدم
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1.7، إلى 1980و 1970بین %2.2ویهبط المعدل خلال العقدین الأخیرین من "مشكلة تتفاقم بلا توقف، 

نسأل، وهل هذا الانحسار مرضیا؟ هل النمو السكاني، ولكن، من حقنا أن" 1992وعام 1980بین عام %

المعیشة البطيء لمعدلات الزیادة، یتعدى حدود نمو الإنتاجیة، مما یجعل مستویاتاضبالرغم من الانخف

كما " (البلاد فقیرة الدخل"فيمتوسط السكان بدلا من ذلك، لا یتمتع".لا"تتردى؟ ربما ندهش، فالإجابة هي 

للفرد هذا الناتجفينمو للفرد، ولكن أیضا بمعدل فقط بزیادة في الناتج القومي العام) یحددهم البنك الدولي

2.4" (عالیة الدخل"البلادفيوهو أكثر سرعة من مثیله ) 1992–1980(السنة للعوام من في) %3.9(

هذه الصورة حتى أكثر وردیة ما دامت لیست لبعض البلاد تكونوسوفمتوسطة الدخل "أسرع من البلاد و ) %

الجفاف انى لبعض الوقت من حروب مدمرة اقتصادیا ومنتعانى ولا زالت تعالتيالصحراء أفریقیا جنوبفي

تغییرات اوالمشاكل مما ینتج عنهالذي یحدث لیس بسبب السكان، ولكن یحدث بواسطة الهیاكل الاجتماعیة

السكان؟ من المؤكد أن/ماذا عن الطعام، قد نجد إجابة عاقلة من خبیر البیئةولكن.الناتج القومي العامفيسلبیة 

، ولكن أیضا خلال "مالتوس"لیس فقط خلال قرنین منذ عصر . "دى زیادة إنتاج الطعامسكاني یتعالنمو ال

ولكن هل ." سكان العالمفيالأخیرین، ارتفاع إنتاج الطعام یتخطى بمقدار ملموس ومعدل مستمر الزیادة العقدین

اد اقل كثافة؟ لا، الأمر عكس ذلك تسكنها إعدالتيالمتحدة أوروبا والولایاتفيهذا فقط بسبب فائض الإنتاج 

المنسوبة لكل فرد من لیست مجرد الزیادات الكلیة المجمعة بل وأیضاإنتاج الطعام،فيزیادات اكبر. "بالضبط

نجد فیها اكبر زیادة عددیة مطلقة من التيالمنطقة فيالعالم الثالث، خصوصا فيتحدث فعلیا –السكان 

متوسطات في، %3بنسبةالعالم زاد إلى أعلىفيإنتاج الطعام بالنسبة للفرد ف. آسیا-سكان العالم، إلا وهى

فى أوروبا وانخفض %2، بینما كان الارتفاع فقط 1993-1991والفترة الثلاثیة 1981- 1979الفترة الثلاثیة 

متضمنا عموما،آسیافي%22الطعام حوالي وعلى العكس، قفز إنتاج. الشمالیةأمریكا فيتقریبا %5نحو 

الجوع هو ناتج تعدى الزیادة السكانیة حدود طاقة یكذب فكرة أنهذا ما." الصینفي%39الهند و في23%
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المؤسسات إنتاج الطعام بصورة هائلة النمو السكاني، تجد الجوع، وذلك طبعا، بسببحیث یفیض. إنتاج الطعام

نظر عن الفقر والجوع المنتشر بین النخبة، بغضالاجتماعیة المسئولة عن خلل التوزیع الذي یفضل مصلحة ال

أو حتى یتخطى، إنتاج الطعام النمو السكاني بسبب أننا نغتصب الطبیعة ولكن هل یلاحق،.الآخرین نتیجة لذلك

بشكل كافي، سوف تنضب لاستخراج كل هذا الطعام؟ ولو كان ذلك صحیحا، بأسعار السوق الغیر ملائمة

صعوبة الحصول علیها وزادت كلفتها لإنتاج الطعام منها، عار بالتالي كلما تطورتالعوائد ولسوف ترتفع الأس

%38انخفاض بنسبة "على سبیل المثال، یسجل تقریر للأمم المتحدة . وأصبحت التربة الخصیبة نادرة، الخ

ى الفترة من إل1955-1953منوبمقارنة الفترة. النسبیة خلال العقد المنصرم" الأطعمة الأساسیة"لأسعار 

، والذرة )%57(، والقمح )%42(على سبیل المثال، الأرز الأسعار المعدلةفي، نرى هبوطا 1983-1985

الطعام هو ابعد ما یكون بلوغا لمستویات مرتفعة مبالغ فیها نتیجة إنتاج".)%37(والذرة ،)%39(السكریة 

فيبیعه اسع بسبب صعوبة تحقیق الربحیة منالسكانیة، یتم تخفیضه بدلا من ذلك وبشكل و ضغط طلب الزیادة

.الإنتاجظروف الأسواق الحالیة، دون ذكر الدعم المالي المباشر لتخفیض

لا یتخطى النمو السكاني النمو فى . الانتباه لهاوهكذا، لا تبدو هنا أزمة سكانیة مستحكمة ومباشرة یجب علینا 

أسوأ، تعانیها البشریة حالیا مثل التلوث البیئي، وما هوالتيالصعوبات . الطعامإنتاجفيالناتج أو النمو 

التعلیم والرعایة الصحیة، الخ، كلها وظائف یمكن علاجها، والفقر، ونقصالتيكالمجاعات، والأمراض المتفشیة 

یلحق الذيعن الربح من اجل حفنة قلیلة العدد بغض النظر عن التدمیر تبحثالتيالأنظمة الاجتماعیة 

.العدیدبرفاهیة

التكاثر دون أن یتركوا آثارا فيالاستمرار ویبقى انه من غیر الممكن إنكار حقیقة أن السكان لا یمكنهم

إي فيخفض معدلات النمو السكاني لمستوى الحالة المستقرة بندا هاما ایكولوجیة خطیرة، لذلك سوف یكون

.الناسحها بعضیقتر يتقدمیة، حتى ولو لم تكن ذات أولویة مقدسة كالتأجندة
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وعلیه یمكن إرجاع المشكلة السكانیة في البلاد النامیة إلى جملة من الأسباب أهمها 

تحسن الأوضاع الصحیة ساهم في انخفاض معدل وفیات الأطفال إضافة إلى فانخفاض نسبة وفیات الأطفال 

تحسن إذ أن متوسط عمر الفرد ي فزیادة مما ساهم في زیادة عدد السكان ، إضافة إلى الارتفاع نسبة الموالید

في زیادة متوسط  عمر الفرد مما ترتب علیه زیادة كبار السن و زیادة نسبة الإعالة ، ساهم الأوضاع الصحیة 

. رغم أن هذه الزیادة لم تدم طویلا ، إذ ما لبث متوسط عمر الفرد في الانخفاض نتیجة عوامل متعددة 

تنتشر في المجتمعات العربیة خاصة بعض القیم المتعلقة " إذ ، بطة بالإنجابالقیم الاجتماعیة المرتأیضاوهناك 

خاصة ى ربط الزوج ، وكذا إنجاب الذكوربزیادة النسل و كثرة الإنجاب باعتبار أن زیادة عدد الأولاد یؤدي إل

ومن . 2"لعددهم للمساعدة في العمل الزراعي إضافة إلى رغبة الأسرة في إنجاب أطفال من النوعین دون اعتبار 

بالرغم من منع أو تأجیل الحمل خوفا من الآثار الجانبیة : جهة أخرى عدم استخدام وسائل تنظیم الأسرة 

.  للوسائل ، و كذا قصور الدور الإعلامي الجماهیري 

:خطورة المشكلة السكانیة-4

وهذه. شعوب الدول النامیةعدد السكان هي إحدى المشكلات الضخمة التي تؤرق فيالزیادة المستمرةإن

التصاعد للسكان یلتهم أیة فالتزاید الآخذ في. هي السبب في أیة مشاكل أخرى قد تحدث للإنسانالمشكلة

... المجالات سواء صناعي،غذائي، تجاري، تعلیمي، اجتماعي تطورات تحدث من حولنا في البیئة في مختلف

. الخ

التزاید ولقد أدى.الضخمةوعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك معدلات الإنتاج ضعفهذا بالإضافة إلي

)الحصول على رغیف الخبزلاحظ طوابیر العیش والصراع في( عجز في الموارد الغذائیة السكاني إلى

2 Jean Michel Hoemer : le Tiers Monde entre la survie et l’informal ,l’Harmattan, France,1ed,1996,p35.
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في كذلكعجزو .الواحدة وأعداد تلامیذ كل فصلعجز في فرص التعلیم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسةو 

وضرورة الاتفاق المسبق لحجز بوضوح في المستشفیات المكتظة  بالمرضىحیة  وهذا ما نلاحظهالخدمات الص

الدخلو )لاحظ نسبة البطالة والعاطلین( في فرص العمل والشروع في إجراء عملیة جراحیةسریر قبل

ار مواسیر المواصلات بكل أنواعها وانفجنلاحظ ذلك بوضوح في وسائل( في الخدمات العامة و .السنوي

).الصرف الصحي في كثیر من الأحیاء

قتصادیة الاو جتماعیةالاثار اجملة من الآلاحظنا خطورة هذه المشكلة السكانیة ویمكن إجمالها في لعلنا

الداخلیة وتضخم المدنو كذا عبء الاستهلاك ، الهجرةالضغط على الأراضي الزراعیة،الإعانةعبء متمثلة فيال

.و الرعایة الصحیةفرص العمل و التعلیمو ماروالادخار والاستث

: مواجهة المشكلة السكانیة-5

تنظیم الأسرة و : للتغلب على المشكلة السكانیة بآثارها الاقتصادیة و الاجتماعیة لابد من السیر في اتجاهین 

النمو، : متعلقة بالمشكلةالتنمیة الاقتصادیة ، إضافة إلى ضرورة قیام سیاسة شاملة لمواجهة الأبعاد الثلاث ال

. التوزیع و التنمیة 

:أسالیب مواجهة المشكلة السكانیة-أ -5

للقضاء على الفقر و :   زیادة الإنتاج و البحث عن موارد جدیدة لمواجهة المشكلة السكانیة لابد من الاهتمام ب

مرتفعة ، والاهتمام بتوفیر فرص إنشاء مشروعات صغیرة خاصة في المناطق العشوائیة ذات الزیادة السكانیة ال

مثل رفع من سن الزواج ، وربط : إصدار تشریعات للحد من زیادة السكانومن الأسالیب المهمة أیضا .العمل

علاوات العمل و الإعفاءات الضریبیة بعدد الأطفال، بمعنى إعفاء الأسر المحدودة الدخل من أنواع  معینة من 

ینا صحیا شاملا ، أو الحصول على دعم غذائي مجاني مقابل الالتزام بإنجاب الرسوم و الضرائب ، أو منحها تأم

تستهدف إقناع الأسر بإنجاب طفلین فقط ، والربط :  وضع إستراتیجیة إعلامیة كاملةهذا بالإضافة إلى . طفلین 
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ب المدرسي و تنمیة الأمیة ، المساهمة الاقتصادیة للمرأة ، التسر : بین المشكلة السكانیة و قضایا أخرى أهمها 

ضرورة عودة القطاع الخاص  للمساهمة في حل المشكلة ومن جانب اخر . الثقافة السكانیة و التوعیة بمشكلاتها 

و كذا أهمیة . الكبرى وصولا إلى باقي مؤسسات البناء الاجتماعي في قطاع رجال الأعمال و الشركات ، ممثلا

سرة الصغیرة الحجم ، و التخطیط الأسري ، والمساواة بین الزوجین لترسیخ مفاهیم الأالتركیز على فئة الشباب

كونهما الطریق إلى تحقیق الهدف القومي و المتمثل في خفض معدلات التزاید السكاني ، وكذا إعطاء دور اكبر 

للشباب في المساهمة في حل المشكلة ، ونشر التوعیة و التحذیر من مخاطرها ، والتحلي بقیم الإخلاص و 

ذب للسكان نحو تفعیل فكرة التوزیع السكاني من خلال برمجة خطط جمع ضرورة . جتمع لعطاء و الانتماء للما

. بالتوعیة بمخاطر المشكلة و ضرورة التنظیم الأسري زیادة الاهتمام بالمناطق  الریفیةالمناطق الجدیدة و كذا 

لل من التداعیات السلبیة للمشكلة تقمحددات الإستراتیجیة السكانیة والتي یمكن انال-ب -5

: السكانیة 

بین الأجهزةخفض معدلات النمو السكاني خلال السنوات القادمة وذلك بالتنسیقالعمل عليهذه المحددات أهم

تبني مفهوم الأسرة الصغیرة المسئولة عن تنفیذ السیاسات السكانیة وتفعیل دور أجهزة الاتصال الجماهیري في

تفعیل دور برامج التنمیة وبصفة خاصة ما یتعلق بالإضافة إلى الأسرةفي تنظیمالوسائل غیر التقلیدیةواستخدام

كما یبرز أیضا أهمیة .التسربظاهرةالبشریة بالاهتمام بتحسین جودة التعلیم والصحة العامة ومقاومةبالتنمیةمنها

في التوعیة بمدي خطورة المشكلةأساسية لتقوم بدور والسیاسیالاجتماعیةتعزیز مكانة ودور المرأة في الحیاة

لتحقیق الإقلیمیةمشروعات التنمیةبالإضافة إلي ذلك یبرز مدي أهمیة تفعیل.المجتمعالسكانیة على أفراد

تحسینمع ضرورة الأخرىالأقالیمالوافدة إلي الاقتصادیة وتقلیل حجم الهجرةالأقالیملمواطني الإقلیميالتوظیف 

والتعلیم والبرامج الثقافیة فضلا تفعیل البرامج الخاصة بالصحة العامةخصائص البشریة للسكان وذلك من خلالال
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.الحقیقیة للأفرادمعیشة الأفراد الأمر الذي یسهم في زیادة الدخولفرص العمالة للارتقاء بمستويعن توفیر

بل هي مسئولیة تضامنیة بین كافة الوزارات جلس معینوزارة بعینها أو ممواجهة المشكلة السكانیة لیست مسئولیة

.المجتمع المدنيوالقطاع الخاص وقويوالأجهزة

علي الاستمرار في خفض معدلات النمو السكاني من خلال العملوإن التصدي الحقیقي لهذه المشكلة یأتي

الاجتماعیةفي تغییر الثقافةلتوظیف الموارد البشریة المؤهلة لتلعب دورا هاماالأمثلوتحقیق الاستخدام

.للأفراد بحیث یسود مفهوم الأسرة الصغیرة

أهم النظریات السكانیة : ثانیا 

عصر الحدیث ، إذ لا غني للعلم عنلدراسة السكان لابد من إلقاء نظرة على ابرز النظریات السكانیة في ال

ا زادت الحاجة لنظریة توجه البحث و تحدد الهدف نظریات تؤیده و تدعمه ، فكلما تراكمت الخبرات العلمیة كلم

:  أساسیة مختلفة ، أبرزها لنظریاتو الدراسات السكانیة تستند . و تؤكد النتائج 

I-نظریة مالتوسTHOMAS MALTHUS(1834-1766) :

I-1 -مصادر نظریة مالتوس عن السكان:

ة الفقر التي أفرزتها حركة التصنیع في انجلترا و شارك مالتوس في المناقشات التي كانت ساریة حول مشكل

هجرة الآلاف من الفلاحین من قراهم للعمل في المصانع التي كانت تزودهم بأجور ضئیلة ، كما تابع 

.الإحصاءات التي كانت تنشرها الصحف عن الوفیات والموالید في العدید من الدول الأوروبیة التي زارها
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الطعام و الجنس ، و لما كانت قدرة الإنسان : كمه قوتین لا سبیل لتجاهلها و هما و قد رأى أن الإنسان تح" 

على النسل تفوق قدرة الأرض على الإنتاج الغذائي ، فان النتیجة لذلك هي أن النسل الزائد عن مقادیر الغذاء 

3"الممكنة سیضطر إلى التقاتل على ما هو اقل من حاجته الطبیعیة إلى الغذاء 

إلى أن السكان یزیدون طبقا لمتتالیة الهندسیة ، في حین یزید الغذاء بمتتالیة حسابیة ، فنقص الغذاء لا مشیرا 

و علیه لابد )تحت الكفاف (یصاحبه نقص في عدد السكان بدلیل وجود العدید من المجتمعات الفقیرة 

. للمجتمعات الواعیة أن تتدخل 

I–2–عن السكانة مالتوسنظری :

أن عدد السكان یزید وفقا لمتتالیة هندسیة في حین یزید :" سبق القول أن مالتوس خلص إلى  نتیجة مفادها 

سیة أ، بمعنى أن السكان في منطقة معینة یزیدون زیادة " الغذاء و في نفس المدة وفقا لمتتالیة حسابیة 

المدة زیادة خطیة ، وان الكوارث الطبیعیة بینما كمیة الغذاء المنتجة  في ذات المنطقة و في ذات)یتضاعفون(

من أوبئة و زلازل و براكین ، وسیول جارفة ، وحوادث ، لا توقف تلك الزیادة السكانیة المستمرة ، وان كانت 

ما تلبث تسترجع ارتفاعها رغم كل العقبات ، بل أن )الزیادة (تؤخر درجة الاكتظاظ بعض الوقت ، ولكنها 

. تحول دون هذه النتیجة بدلیل أن الأحیاء الفقیرة أكثر الأحیاء نسلا الظروف  القاسیة لا

. و بالمقابل كمیة الغذاء لا تزید بطریقة خطیة ، وعلى افتراض بقاء مساحة الأرض المزروعة و خصوبتها ثابتة 

ة في الغلة لا یمكن و قد نستطیع زیادة غلة القطعة الزراعیة بالعنایة بالري و التسمید و غیرها ، لكن هذه الزیاد

الإنتاج = (أن تتضاعف لأنها تفقد حیوتها بكثرة الاستعمال ، كما أن للأرض حدا للإنتاج لا یمكن تجاوزه 

.50،ص 1979، مكتبة غربي ، مصر ، د ط  ، علم الاجتماع السكاني: عبد المجید عبد الرحیم 3
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، وعندما تبلغ الأرض هذا الحد یبدأ إنتاجها في التناقص مهما أعطیناها من عمل و رأس مال )الحدي للأرض

" .بقانون الغلة المتناقضة " و هو ما یعرف 

من   جهة أخرى تعرف الأراضي الزراعیة في مختلف دول العالم محدودیة تفرضها الأراضي  البور و كذا 

الصحراویة و التي تتكلف نفقات باهضة و زمن طویل ، وعلیه فالعالم سیواجه حتما مأزقا خطیر لن یجد الوقت 

ن یكون لكل فرد سوى نصیبا ضئیلا سنة ، فل25الكافي للاستعداد له ، لأنه إذا  كان السكان یتضاعفون كل 

، غیر )الحرب ، المرض،و المجاعة (كما تعمل الطبیعة على توقیف تكاثر البشر من خلال الموانع الثلاث 

: أن هذه الموانع لا تعمل إلا على المدى الطویل ، وإلا بعد  أن تكون الطبیعة قد استنفذت وسائلها الأخرى مثل 

......... . جال إضعاف خصوبة النساء و الر 

و علیه رأى مالتوس أن الإنسان مطالب بحكم ما وهبه االله من عقل و تدبیر أن یحافظ على التوازن الذي جعل 

: قانونا للوجود بالتوفیق بین عدد السكان و الموارد الطبیعیة المتاحة عن طریق الموانع الوقائیة و هي 

نجاب أطفال غیر شرعیین الاستمساك بالعفة قبل الزواج و أثناءه منعا لإ-

تأخیر سن الزواج للزوجین و تأخیر الإنجاب -

)طفلین یحلان محل والدیهما (عدم إنجاب أكثر من طفلین ، تجنبا لزیادة النسل -

: بعبارة أخرى یمكن تلخیص جملة الضوابط التي رأى مالتوس أن من شأنها تنظیم النسل على النحو التاليو

تقوم بها الطبیعة ، فالمرض ینشأ عن ضعف الجسم جراء نقص التغذیة ، والحرب تنشأ : الضوابط الایجابیة- 

من الصراع الحتمي الذي لابد منه بین الضعفاء و الأقویاء لاغتصاب الغذاء ، أما المجاعة فهي النتیجة 

دة التوازن بین السكان النهائیة التي تعاني منها المجتمعات الكثیفة فهذا الثالوث المخیف هو وسیلة الطبیعة لإعا

. و الغذاء الممكن إنتاجه
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إضافة إلى الموانع الوقائیة المتمثلة في تأخیر سن الزواج ، وإنجاب طفلین على الأكثر، : الضوابط المانعة- 

. كما تعد الهجرة من العوامل التي تحد من الكثافة السكانیة المرتفعة 

الإنسان لتحقیق التوازن الطبیعي ، ولا ینتظر الموانع الطبیعیة ، و علیه یرى مالتوس انه لابد من تدخل إرادة

لان الطبیعة لا تلجأ إلى وسائلها إلا عندما تفشل إرادة الإنسان ، وعلى ذلك یجب على الفقراء الإسراع إلى 

. تحدید النسل 

I-3–أفكارهمالتوسالظروف التي نشر فیها:

. أوربا قد انتشرت و باتت واقعا یفرض تأثیره على الفكر والحیاة الاجتماعیة كانت الثورة الصناعیة في انجلترا و 

شاع بین المفكرین إیمان بان العقل و العلم قادران على حل جمیع المشكلات الطبیعیة و الاجتماعیة ، واكتشاف 

. كل أسرار الطبیعة و استغلالها في خدمة الإنسان 

دن بالآلاف من العمال و أسرهم الذین یستغلهم أصحاب المصانع أسوأ اكتظت الم: و من الناحیة الاجتماعیة 

نقص الأیدي العاملة . استغلال مما اضطرهم إلى سكن الأكواخ مع افتقارها للحاجات الضروریة سیما الصحیة 

في الریف مما اثر على الإنتاج الزراعي و أدى إلى ارتفاع أسعاره ، كما نقصت مساحة الأراضي الزراعیة 

ن حیال هذه الأوضاع إلى قسمین  و المفكر مانقسو قد . بب إقامة المصانع ، كما كثرت البطالة بین الفلاحین بس

. قسم متشائم یدعو إلى إصلاح اجتماعي و قسم یثق بقدرة العقل على إیجاد الحلول المناسبة لهذه الظروف 

I-4-أسس نظریة مالتوس:

روري لحیاة الإنسان ، وان الجنس حاجة بیولوجیة على نفس القدر من الغذاء ضتقوم نظریة مالتوس على آن 

قدرة السكان في التزاید أعظم من قوة و آن .الضرورة ، وأنهما سیبقیان على ما هما علیه على مر الزمان 
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8، 2،4، 1(حسب متتالیة هندسیة وفقا للأرقام یتزاید السكان بحیث في إنتاج وسائل الحیاة للإنسان الأرض 

، في الوقت الذي یتزاید فیه الغذاء في شكل متتالیة حسابیة تبعا للأرقام )256..،16، 

فخلال قرنین من الزمان یكون عدد السكان بالنسبة للمواد الغذائیة "،  و على ذلك )....1،2،3،4،5،6،7(

ة النظریة یمكن أن یستمر وفقا لفكرة المتتالیة الهندسیة فان عدد السكان من الناحی"، و)9على 256(كنسبة 

التزاید إلى ما لا نهایة في

أما العوائق الایجابیة فمتعددة و تشمل كل : الطبیعة تفرض قیودا على نمو السكان من خلال نوعین من العوائق 

. 1"الأخلاقي طعوامل البؤس التي تنقص عدد السكان بتقصیر الحیاة البشریة ، أما العوائق المانعة فتشمل الضب

دعم مالتوس آراءه مستشهدا ببعض الظروف التي كانت سائدة في عصره ، ففي الولایات المتحدة الشمالیة ازداد 

المجتمع بسرعة نتیجة الهجرة المتلاحقة و الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة الملائمة مما جعل السكان 

لك الوقت إذ توفرت الرعایة الفائقة بالزراعة عاما ، كذلك استشهد بانجلترا في ذ25یتزایدون فعلا زیادة سریعة كل

.  عاما أیضا 25، حیث أمكن معادلة الإنتاج الأصلي كل 

I–5-الاعتراضات التي واجهتها أفكار مالتوس:

I-5-في عصرهالاعتراضات التي واجهتها أفكار مالتوس-أ :

ة التي هم بحاجة إلیها ، وبذلك یعمل على تقلیل أن مالتوس أراد التقلیل من الأیدي العاملالرأسمالیونیرى 

لا یسعى إلى تحدید أرباحهم، ولكنه یفضل أن یعمل لدیهم عمال و قد رد علیهم بكونه الإنتاج و رفع الأجور 

السیاسیون بان مالتوس معادیا للنظام في حین قال . أصحاء ، متعلمون لیكون إنتاجهم اكبر و أفضل 

الدیمقراطیة لا تستلزم أن تكون الأغلبیة مریضة ، فرد علیهم آن م الأغلبیة العددیة الدیمقراطي القائم على حك

جاهلة و انه یفضل دیمقراطیة سلیمة على دیمقراطیة معتلة، یختل التوازن فیها بین الطبقات، اختلالا من شأنه 

22ص مرجع سابق ،: مجید عبد الرحیم عبد ال1
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، فبین تنهار الإمبراطوریةلجنود و بذلك انه یرید إنقاص عدد افظنوا رجال الجیشأما .1"أن یقود إلى الصراع

الذین یرفضون الجیش هم الفقراء الذین أنهكهم المرض و سوء التغذیة و البیئة القذرة التي نشأو فیها ، أنلهم 

وانه إذا أمكن تحسین  حال الفقراء عن طریق تنظیم نسلهم ، فان الجیش یضمن الحصول على أحسن العناصر 

.  الصالحة للقیام بواجباته 

:بعد عصرهالاعتراضات التي واجهتها أفكار مالتوس–ب-5

أن مالتوس نشر كتاباته تحت التوسیة لا تزال محل جدال منها هناك الكثیر من الملاحظات إزاء النظریة الم

تأثیر مناقشات حادة بین المفكرین و كان الرأي السائد تحت تأثیر الرخاء الذي خلقته الصناعة و الاستعمار و 

استكشاف أمریكا، و ما شاع عن ثراوتها الهائلة ، إن العالم سائر نحو التقدم و الازدهار و انه بإمكان الإنسان 

وانه قادر على حل مشاكله لأنه هو مصدرها و أن الطبیعة تمده بكل أسالیب إصلاح الأمور مهما ساءت ، 

. القوة 

كانت أفكاره في عصر الثورة الصناعیة التي كان لها أیضا جانبها السلبي و من تلك الملاخظات أیضا أن  

بهم ، واستغلال إضافة إلى الایجابي ، ا ذ أدت إلى نزوح ألاف الفلاحین إلى مواقع المصانع و ازدحام المدن

الرأسمالیین لهم ، مما أثار ضمائر المفكرین ضد البؤس الذي یعانیه أولئك العمال و أسرهم ، فكثرت الآراء حول 

. سبل الإصلاح الاجتماعي ، واختلف المفكرون بین من یحملون الفرد مسؤولیة شقائه و من یمثلها للمجتمع 

لم یتصور أن طرق الإنتاج التي كانت سائدة من الممكن أن كما وجهت لمالتوس ملاحظة أخرى مفادها أنه 

یة إمكانیة إنتاج تتطور إلى هذا المستوى التكنولوجي الذي وصلت إلیه الیوم ، والذي من شأنه أن یتیح للإنسان

اعتبر أن الأرض هي المصدر الوحید للطعام ، ولكن التقدم العلمي اثبت أن هناك مصادر ، و أنه ما تحتاج إلیه

26صمرجع سابق ،: جید عبد الرحیم عبد الم1
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القومیة الوطنیة علىقائمة حینهاالكانت الأوضاع السیاسیة في الوقت الذي یرة تبشر بإمكانیات لا حصر لها ثك

1"تجعل كل مجتمع قاصرا علیها ، مما یجد من إمكانیات التعاون الدولي في سبیل الإنسانیة 

كن الاهتمام بالإحصاءات و لا سلیمة ، ولم یلم تكن طرق الإحصاء المتبعة في ذلك العصر بالاضافة إلى أن با

تقدیر أهمیتها كبیر ، ولم تكن الإحصاءات التي اعتمد علیها مالتوس دقیقة و لا كافیة ، ولم تتناول فترة طویلة 

. ، وعلیه یشك الكثیرون في النتائج التي توصل إلیها

ن یستبطن فكرة سابقة بتأثیر منهجا استقرائیا سلیما ، إذ كالم یكن المنهج الذي اعتمد علیه مالتوس كما أن 

ینظر مالتوس إلى السكان إلا ، فلم )مسؤولیة الفرد عن ظروفه الاجتماعیة طبقا لأفعاله (ثقافته الدینیة 

باعتبارهم أفرادا مستهلكین لا منتجین ، ولذلك عارضهم بمقادیر الغذاء المتاحة للمجتمع و لو كان قد قابل بین 

اعتبر أن الخصوبة في كل ، و كان من الضروري أن تتغیر نتائجهتهلكا لالفرد و المجتمع منتجا و مس

، و قد الفرض مما یهدم صحة نتائجهالمجتمعات متساویة، وإنها بین الرجل و المرأة ثابتة، وقد ثبت خطأ هذا

.كان مالتوس متعجلا في بحثه بسبب حماسه فلم یكمل شتى جوانب الموضوع مما جعل نظریته كثیرة الثغرات

و عموما فان قیمة أفكار مالتوس تبدو في انه لفت الأنظار مبكرا إلى العلاقة بین التزاید السكاني السریع و 

مالتوس راءآحیاءإببدأ في ما بعد التزاید الغذائي البسیط ، ومن الأمور التي تدعو للتأمل أن بعض الباحثین

الظروف (كثیرین و الموصوف بما قدمه مالتوس من جدید مؤیدا لها و ذلك في ضوء الواقع الذي یشهده ال

سریعا لسكانها بمعدلات عالیة تهدد اسیما دول  العالم الثالث التي تعرف تزاید)مشابهة لما قدمه مالتوس 

مستوى معیشتهم الحالیة و المستقبلیة و في المقابل فأراء مالتوس لم تنطبق على الدول المتقدمة و التي تعرف 

بل أن قارة أوربا عانت نقص كبیرا في الموالید بعد اقل من قرن من " في معدلات الموالید انخفاضا ملموسا 
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ظهور نظریة مالتوس ، وهذا ما یخالف كلیة ما نادى به مالتوس بان عدد السكان یزید زیادة مطلقة حسب 

.1" متوالیة هندسیة 

:مالثوسنظریةتقییم- 6

تحملمؤلفه لامنالأولىالطبعةكانتلهذا.بهتنبأوذلكیعرفكانقدوعنیف،فعلردنظریتهأثارت

الأراضي استغلاللأنالحسابیةوالهندسیةمتوالیتیههدمالتقنيالتطورأنمالثوسخصوماعتقد. اسمه

.أساس لهالیسنظریتهبالتاليوقصیرة،زمنیةفترةفيإنتاجهاتضاعفكماتضاعف

ومن  إحصائیاتاستمدهااستقراءاتعلىآراءهبنيفقدموضوعیاكانالثوسمأننقولأنالإنصافمن

فهماالشكلفيالضبطینقصهمامتوالیتیهكانتإذا. الدول منكثیرفيسنواتخمساستمرتمیدانیةرحلات

لقروناءالغذتوافرمهماو.الغذاءمنأكبربسرعةعملیا یتزایدونونظریافالسكان.المضمونفيصادقتین

و.الغلةتناقصلقانونتخضعومحدودةالأرضیةالكرةمساحةالسكان لأنتزایدأمامأخرىلقرونیصمدفلن

تصدقلمفإنتمارسه،القادمةالأجیالأنیضمنفمنمكانيوزمانيالنسل لظرفتحدیدنجحإنحتى

.آجلاعاجلا فستصدقنظریته

أو باستخدامالزواج،بتأخیرأكانسواءالسكانتزایدخفضفيأثراقیةالواللموانعأنبینحینماأصابكما

منخالیةبموضوعیةعرضهالفقراءمساعدةمنعفيرأیهصناعیة وأمكانتطبیعیةالحمل،منعوسائل

معالجةسوىموقفهمنیردلمو،دینرجلهووالرحمةبعدیمخصومه  فوصفوهاستغلهماهووالعواطف

" .الإنجابتقلیلفيفیساهمواغیرهم،علىعبئاوعالةلاالعلاجفيطرفایكون   الفقراءأنو،الفقرمشكلة

الأملفیهمیبثالناس ویطمئنأنلاعملیةحلولاأرادكما.البشرعندالفقرلمشكلةحلاأرادإنسانیةنزعتهإن

.مرجع سابق:الاخضر زكور 1
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إلىنظرتهو.استنهاض للهممبلللعزائمتثبیطالیسخصومهطرفمنبهوصفالذيتشاؤمهو.الزائف

1"بالمستقبلجدیرفهولعصرهخلقإنوعصره،عنبعیدأفق

II-النظریات الطبیعیة :

ن طبیعة الإنسان نفسه ، وطبیعة العالم الذي یعیش فیه تتحكمان في أه النظریات أساسا على الاعتقاد بتعتمد هذ

كانت هناك سیطرة ما فهي محدودة جدا، و هذا نإطرة له علیه ، أو في اتجاه لا سینموه بنسبة معینة ، و 

كیف أن علماء الحیاة یحاولون إیجاد قانون لنمو السكان یمكنهم من معرفة ما حدث یبین الاتجاه من النظریات 

ن ذلك و الاتجاهات، لأفي الماضي و ما سیحدث في المستقبل ، دون أي تدخل من الإنسان من ناحیة القیم 

سادلر، سبنسر، دبلدي و  : مر طبیعي ، ولا یمكن للإنسان منعه ، ومن ابرز الذین كتبوا حول هذا الموضوع أ

. جیني 

II-1-نظریة كوراد جیني :

:كوراد جینيأسس نظریة -أ-1

یفترض جیني وجود قوة طبیعیة تعمل من تلقاء نفسها في تحدید عدد سكان المجتمع ، ومن أهم الأفكار التي 

العوامل"، و أن الجیل السابق 1/8، 1/3وح بین أي جیل سكاني یأتي من نسبة تتراا نظریته هي نتهتضم

السكانیة تتمكن خلال فترة قصیرة من الزمن من تغییر التركیب الجنسي أو البیولوجي للمجتمع ، فنسبة الإنجاب 

2"لدنیا لشغل الفراغ الذي یوجد فیها المنخفضة لدى الطبقات العلیا تعمل على خلق صعود مستمر من الطبقات ا

.49، ص 1962،دار المعرفة ،مصر ، دط ، دراسات في علم السكان:حسن الساعاتي و عبد الحمید لطفي 1
.123مرجع سابق، ص : محمد شفیق 2
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هذا الانخفاض في الخصوبة سیعم كافة طبقات المجتمع ، فتصبح الطبقات الدنیا و یفترض جیني ایضا أن 

بدورها قلیلة الإنجاب ، ویكون مصیرهم كمصیر السابقین لأنهم سرعان ما یفنون لتحل محلهم أجیال أخرى من 

. الطبقات الدنیا 

في مرحلة تكوینها بخصوبة مرتفعة سواء كانت أصلیة في المكان الذي تتمیز المجتمعات ني آن كما یرى جی

. نشأت فیه أو هاجرت إلیه 

بعد أن یصبح المجتمع مكتظا بسكانه بدرجة تفوق طاقته ، یضطر جزء منهم إلى الهجرة ، "و یعتقد جیني أنه و 

، فتنخفض معدلات الخصوبة و ینقص تعداد "وهم أصلح عناصر المجتمع و أكثرهم نشاطا و خصوبة 

مرحلة اضمحلال و أن الاهتمام بالآداب و الفنون السكان ، فیعم الرخاء و یزدهر النشاط الاقتصادي ، ویزداد 

نتیجة تراجع معدلات الخصوبة ، و فقده أصلح أفراده ، و كأثر لارتفاع معدلات الهجرة من الریف تبدأ المجتمع 

قر الزراعة و نقص الأیدي العاملة ، و تتأثر الصناعة و التجارة و تحل الأزمات الاقتصادیة إلى الحضر، و تقه

و الاجتماعیة و سوء حالة العمال و یزداد الصراع ، و یستمر المجتمع في التدهور حتى الفناء الذي ینتهي 

. بمرحلة استعمار أو تبعیة لقوة خارجیة أو بهجرة جماعیة إلى مجتمع آخر

: قییم نظریة جینيت-ب -1

لیس من الضروري نقص معدل الخصوبة أثناء تطور المجتمعات ، كما انه لیس من المؤكد أن انخفاض 

كما انه لیس ضروریا أیضا أن یتمیز كل مجتمع . الخصوبة بین الطبقات العلیا ینطبق على باقي المجتمعات

انه ، وان التوسع و الاستعمار و الهجرة لیست في مرحلة تكوینه بدرجة خصوبة مرتفعة و زیادة سریعة بین سك

نتائج حتمیة للنمو المتزاید و المستمر للسكان ، و أن المجتمع كثیرا ما یتخذ في تطویره اتجاها آخر غیر الذي 

كما انه من غیر المعقول أن یهجر المجتمع في مرحلة توسعه أخصب و أهم عناصره، بل منطقیا " جیني"حدده 
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فراد لتوفر فرص نشاطها و بقائها ، كذلك لا یمكن أن یتبع الهجرة انتعاشا للوضع الاقتصادي ، و یبقى هؤلاء الأ

جینيیعتقد، و اندثار المجتمعات لا یشترط أن یكون نتیجة لعوامل سكانیة ، بل ربما لعوامل أخرى كالاستعمار

لاالقانونهذاأنمما یعنيحكمتأسرمحللتحلتحكملمأسرصعودمنیمكنیتكررإلهيقانونبوجود

القدیمةللمجتمعاتدراساتهمننظریتهاستمد، و قد الحاكمةالأسرعلىبلالدولوالشعوبعلىیصدق

الحدیثةالنظمأغلبیةلكونالحدیثةالدولوالحدیثةعلى المجتمعاتتعمیمهاالعسیرمنوالرومانوكالیونان

الجیلعنعددایقللاحقجیلكلوالتناقصإلىیمیلونالسكانبأنعتقادهاإن، كما أن ملكیة لاجمهوریة

2000عامفيأماملیون،( 1700 )بـیقدرونم1900عامالعالمسكانكانفقدالواقعهذا یكذبه،السابق

فيرأثبیولوجيضعفإلىردهالذيوالأغنیاءطبقةعندالإنجابقلةفملیون( 6079 )بـفقدروام

لمفالعلمالفقراءمنأقلالأغنیاءإنجابأنإلىتشیرالباحثینمنكثیرملاحظاتإن كانتو.خصوبتها

الطوعیة عندالرغبةإلىالحدیثةالمجتمعاتفيذلكیعودلكنو.بیولوجيأوجنسيالضعفذلكیثبت أن

بأنیثبتعلميهنا كدلیللیسأنكما.الحملمنعوسائلفیستخدمونكثیرینأطفالإنجابعدمفيالأغنیاء

.الفقراءإلىالأغنیاءمنینتقلالعقم

السابقةعددا منأقلاللاحقةفالأجیالسكانيتضخمفیهلیسبمستقبلتطمئنلأنهاتفاؤلیةتبدو جینينظریةف

الدولةأطوارفيخلدونابننظریةوجینينظریةبینكبیرشبههناك، و بالنقیضیقولالذيمالثوسعكس

.نظریتهصیاغةفيفأعانتهبهامتأثراعلیها ومطلعایكونفقد

II-2–نظریة هربرت سبنسر:

:نظریة هربرت سبنسرأسس - أ-2
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، وأوضح بأنه " ین الذاتیة و التوالد بالتنافر:" لم تكن آراء سبنسر مبنیة على التغذیة فحسب ، بل قدم ما اسماه 

وقات من الأشكال الدنیا للحیاة نقصت خصوبتها ، ذلك أن الأجسام العضویة الدنیا ذات قدرة كلما ارتفعت المخل

ضعیفة جدا على المحافظة على نفسها ، فإذا لم تتكاثر بدرجة عظیمة فإنها تفنى حتما، أما الأشكال العلیا لهذه 

اي في بناء شخصیتها حتى لا یتبقى كبیرا من قوتها و نشاطها الحیوي في الذاتیة االأجسام العضویة فتنفق جزء

لها منها إلا القلیل للتوالد ، و لما كانت ذاتیتها العظمى لها قوة اكبر للمحافظة على نفسها ، فإنها تحتاج إلا 

في الطبیعة تنافرا بین الذاتیة و التوالد ، فكلما ازداد ما یبذله الفرد من " فسبنسر یوضح رأیه بالقول أن .للتوالد 

1"كید وجوده و نجاحه ضعفت جهوده في الخلق جهود لتأ

: تقییم نظریة سبنسر -ب-2

دعم سبنسر آراءه في السكان بحقائق كثیرة من حیاة الحیوان و النبات ، لكنه كان أكثر اهتماما بوضع نظریة 

الذي قدمه ، سكانیة تنسجم مع نظریته عن التطور البیولوجي ، والواقع أن الحیاة لا تنطوي على ذلك الترابط

فان كان هناك حقا تنافرا بین التناسل و النضوج الذاتي للفرد ، وان له دورا مهما في الخصوبة فان أثره قلیل 

الأهمیة بدلیل أن الخصوبة المتناقضة عملیة جاریة بنسب مختلفة في دول كثیرة و قد بدأت في أزمنة مختلفة 

ناقصة حینما تظهر في جزء معین أو مجتمع معین فإنها تنشر في دول مختلفة ، ویمكن القول أن الخصوبة المت

، و لا یدل ذلك على وجود تغیرات فیزیائیة متأصلة في بنیة الفرد ، بل له )كما حدث في أوربا (بشكل واسع 

دلالة مرتبطة بفلسفة جدیدة تعبر عن رغبة الأسرة في استعمال وسائل قدمها لها العلم الحدیث لضبط نسلها كما 

هناك عوامل اجتماعیة قد " ن تعلیم المرأة لا یمكن أن یكون في حد ذاته عاملا في تناقص خصوبة المرأة ، بل أ

1 Jacque valin et Guillaume J, Wunch : Théorie générale de  la population , l’institut National d’étude

démographique ,2 ed, France,2006,p132
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تكون خفیة من شأنها تبریر تناقص تناسل المرأة المتعلمة ، منها أن تكون الفترة الزمنیة التي قضتها المرأة في 

أن المرأة تكون قد جاوزت في سنها أهم فترات التعلیم قبل زواجها حالت دون استغلال خصوبتها ، بمعنى 

.1"خصوبتها قبل  الزواج 

III-النظریات الاجتماعیة:

تقوم هذه النظریات على أساس آخر ، هو أن نمو السكان لیس موضوعا لأي قانون طبیعي ثابت ، وإنما نتیجة 

ن خاضع لعدد كبیر من العوامل المختلفة للظروف الاجتماعیة التي یجد فیها الأفراد أنفسهم ، أي أن نمو السكا

ماركس ، : التي یتحدد عددها تبعا لأنواع البیئات الاجتماعیة المختلفة ، ومن ابرز من أسهم في الموضوع 

. كارسوندرز ، دیمون 

III-1 -نظریة الكسندر كارسوندرز:

:نظریة الكسندر كارسوندرزأسس -أ-1

بحجمه إلى العدد الأنسب و هو أقصى عدد من السكان یمكن أن أن یصل" یرى أن الإنسان یحاول دوما 

، فحسب رأیه یخضع )طبیعیا و بشریا (، و ذلك بعد استغلال البیئة " یعیش في مجتمع ما في مستوى لائق 

نمو السكان لسیطرة الإنسان نفسه ، نظرا لأنه خاضع لتفاعله مع بیئته ، وعدده على هذا الأساس یتغیر من 

فكلما ازداد التفاعل اتجه الإنسان إلى زیادة عدده ، والعكس صحیح ، " ر تبعا لتغیر هذا التفاعل ، وقت لآخ

.   2"وهو یخالف في ذلك مالتوس في أن عدد السكان یزید بزیادة لا تتناسب مع موارده 

.122،ص1991،دار النھضة العربیة ، بیروت ،دط، دراسات في علم السكان: حسن الساعاتي و عبد الحمید لطفي 1
126مرجع سابق ، ص : محمد شفیق 2
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عددیجعلأي،هإلییسعىأمثلعددمجتمعلكلأي أن رسوندرز على فكرة العدد الأمثل وعلیه تقوم نظریة كا

أعلىیتیحالذيبقوله العددالأمثلالعددساند رزقد عرفو،المتاحةالمعیشیةالمواردمعیتناسبالسكان

عاداتو،تستخدمالتيالمهارةدرجةوالبیئةطبیعةالاعتبارفيأخذناإذاالواحددللفر بالنسبةللعائدمتوسط

الأمثلالعددأنأي. بالمسألةالصلةذاتالأخرىالحقائقجمیعو،همتقالیدوالأمرالذین یعنیهمالناس

سیبدأالدخلأنحیثالتوازناختلعدد السكانزادإذابحیثالسكانعدددخلیناسبالذيهوللسكان

إذافالظروف،بتغیریتغیربلبالثباتیتصفلاالأمثلالعددو یرى كارسوندرز أن .یزیدأنمنبدلابالانحدار

الذي الأمثلالعددتغیرصناعیاوتقنیاوعلمیاتطورأوأراضأو استصلحجدیدةموارداالمجتمعاكتشف

كلما و،الناستقالیدوعاداتوالمهارةدرجةوالبیئة،،طبیعةالمشارالظروفكلما تغیرتباستمراریتغیر

الحدإلى الزیادة أيالاقتصادیةالناحیةمنفیهلمرغوباالعددمالكذلكالتاریخ،عبرالزیادةإلىالمهارةمالت

الحدأنأیضایفهمكما.ارتفعت مداخلهموالمجتمعأفرادوضعتحسنكلماالزیادةنحویتغیرللسكانالأمثل

دامماالسكانیةالزیادةمنخوفلا، فالدخلانخفضالمعیشة وتغیرتكلماالانخفاضإلىیمیلقدالأمثل

لیتحققللظروفوفقاالنقصانأوبالزیادةسكانه إماحجممنفیغیرالمتاحةمواردهمعنفسهیكیفعالمجتم

تخلالتيالسكانیةالزیادةیكافحكأنالتاریخعبرالإنسانأنأي. الماضيفيذلكحدثقدوالأمثلعدده

والوقائیةبالموانعمالثوسسماهاسائلبو الأمثلالحدإلىالوصولأجلمنالمواردالسكان وعددبینبالتوازن

السكان تخفیضوسائلبعضهذهكانتإذا.النساءعزلوالأطفالوأدوالإجهاض:عند كاساند رزهناهي

الأمثل؟الحدلبلوغالوسائلهيفمامدمرة،حربأولوباءالمجتمعتعرضأنوحدثفإذا

:كارسوندرزنظریةتقییمم  -ب -3
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العام الدخلعلى أساسأمفردكلدخلأساسعلىیتمفهلتحقیقهإلىیسعىالذيالأمثلعددهمجتمعلكل

آليأمطوعيإلیهالاتجاههلوبالمجتمع ككل؟أمأسرةبكلخاصالأمثلالعددهذاهلوو المجتمع،للدولة

؟السلطةبأمرأم؟قهريأمغریزي

سیاسةضروریة لكلالأرضمساحةأنغیر،الأرضبمساحةرتبطامالأمثلالحدیكونأنساند رزكار أنكر

فرغم،ازدحامسیحدثالزمنطالفمهماالبعیدالمدىفعلىالمدى القریبعلىیكنلمفإنسكانيتخطیطو

تجاوزهالأمثلفالعددالمساحةلقلةبلالدخللانخفاضلیسالنسلیحددونفهمباستمرارالیاباندخلارتفاع

الإنسانبل،السكاننمولهیخضعطبیعيقانونبوجودیعتقدلمكما أنه المساحةإلىبالنسبةكثیراجتمعالم

الزیادةعنالمسؤولمنیبین، و لمطوعیةكأنهاالسكانفيالنقصانوفالزیادة.مواردهمععددهیكیف

لیسالفقراءلأنالأغنیاء،همالأمثلالحددتحدیإلىیسعىمنأنیفهمأنهغیر.؟الفقراءأمالأغنیاءالمفرطة

.غیر أمثلعددفيدائمافهمیفتقدونهامیزاتلهم

III-2-نظریة كارل ماركس:

:أسس نظریة ماركس–أ -2

ینكر ماركس أي علاقة الفقر بكثرة الإنجاب ، بل یرجعه إلى النظام الاقتصادي الذي یعجز عن توفیر حاجات 

یرى انه لا وجود لقانون عام ثابت للسكان بل لكل عصر و لكل مجتمع قانونا خاصا به ، ناتجا كما . أفراده 

بسرعة تفوق الرأسمال )الآلات (ففي المجتمعات الرأسمالیة یتزاید الرأسمال الثابت .عن الظروف السائدة فیه

. ، وتؤدي الزیادة الأولى إلى الاستغناء عن العمال )العمال (المتغیر 
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ینتجون رؤوس أموال تتراكم نتیجة جهودهم ، ینتجون في الوقت نفسه الوسائل التي تجعل )السكان (العمال ف

وجودهم في الصناعة زائدا نسبیا عن الحاجة ، و بذلك یتحولون هم أنفسهم إلى نوع من السكان فائض عن 

.على المجتمعات الرأسمالیة الحاجة ، وهذه الظاهرة تنتشر یوما تلو الآخر ، وهذا الحدیث ینطبق فقط

و حقیقة الأمر أن لكل مرحلة قانونا خاصا بها عن عدد السكان ینطبق علیها دون غیرها، ولا یكون قانون 

. )إلا في النبات و الحیوان (التناسل واحدا و متشابها 

تراكي ، بمعنى أن فماركس یرى وجود فائض  في السكان ، وانه لا فقر إذا تحول النظام الرأسمالي إلى اش

الظروف الاقتصادیة وراء مشكلة السكان ، كما أكد ماركس أن مالتوس و أتباعه كانوا متحیزین للطبقة الحاكمة 

سببهإنماوالإنجابكثرةسببهلیسالسكانيالضغطوالفقركون ویمكن تلخیص أفكاره في. ضد العمال 

هموالعمالحرمانوإفقارو.غنيتزدادقلیلةأیدفيلمالارأسعلى تجمیعیعملالذيالرأسماليالاستغلال

.فقرایزدادونوالمجتمعأغلبیة

منخوفلاوالسكانیةالزیادةمنخوفلاوالغذاءعنالسكانفيفائضهناكلیسو یرى ماركس أنه 

عامقانونهناكیكونأنینكر- .الرأسمالیةطرفمنمصطنعالغذاءعنالسكانفائض،لأنالغذاءنقص

قانونمنلیس" یقوللذلك،الحیوانالنبات وعندالحالهوكما،المكانوالزمانعبرصادقللسكان

1."شأنها فيالإنسانتدخلعدمبقدروذلكالحیوانات،و"النباتاتإلىبالنسبةإلاتجریديطابعذيللسكان

: كارل ماركسنظریة تقییم -ب-2

فرانكلینمؤسسةمع.القاھرة.مصریة الأنجلومكتبةالبراوي ،شديرترجمة،،سكانالمشكلات:لویستدافیدو تومسونوارین1

.167ص .،1969نیویورك،-النشر، القاھرةوللطباعة
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بادئه و في محاولته لهدم الرأسمالیة ، تجاهل ماركس العوامل المؤثرة في النمو السكاني ، و في دفاعه عن م

غفل التفكیر في إمكان وجود ضغط للسكان على الموارد ، حتى في ظل النظام الشیوعي أو الاشتراكي الذي أ

رة على الحد من النمو الهائل أراد أن یستبدل الرأسمالي به ، وعلیه لا یمكن القول بان الاشتراكیة لوحدها قاد

مالا یتفق مع طبیعة البشر ، و هو للسكان  إلا إذا قضى على الحریة الشخصیة المتعلقة بالزواج و الإنجاب ، 

.ومع ما تقتضیه الحیاة الاجتماعیة السلیمة من ناحیة أخرى 

نظامظلالبشرجمیعاستظلنإوحتىالسكانفتزاید،السكانیةللمشكلةتناولهفيموضوعیاماركسیكنلم

فلامهما تضاعفالإنتاجومحدودةالأرضلكونالسكانیةالزیادةمنالبشرسیعانيالأزمنةفبمرورشیوعي

ماالاستغلالوالشرورمنلهاالرأسمالیةأنفيأصابماركسأنشكالسكانیة ولاالزیادةیوازيأنیستطیع

لهاحلإیجادوبموضوعیةإلیهاالنظریجبالسكانیةالمشكلةلكنوعمارالاستبل و،البطالةوالفقرسبب

منالسكانیةالزیادةلهاتخضعالتيالعواملوالقوانینعنالبحثالأقلعلىو،كل إیدیولوجیةعنبمعزل

البطالةوالفقرمحاربةفيأنصارهوماركسمنواقعیةأكثرأنهمالرأسمالیونأثبتقدو،فهم أوضحأجل

أنهغیر،السكانيللفائضالحلهوالشیوعينظامهأنفيماركسفكرةكانتلقد.السكانیةعلاجا لمشكلةو 

."الأفرادمنممكنعددأكبربینللفقرتقاسم"لكنهوالرفاهیةنمولاسیماوللفقرلیس علاجاالواقعفي

فالسكان.الغذاءلتزایدآخرقانوناوالسكانلنموا  طبیعیاقانوناكتشفقد اعتقد أنهمالتوسوعلیه نجد أن  

ومجاعةتحدثلاحتىالهندسیةالمتوالیةیمكن إیقافو، حسابیةبمتوالیةالغذاءوهندسیةبمتوالیةیتزایدون

توعیتهموالناسلتبصیرالتعلیمتعمیموالممارسة الجنسیةعنالامتناعوالزواج،كتأخیروقائیةبموانعفقر

.ینجبواولا یتواكلواحتىالفقراء،علىالمعوناتمنعو.الإنجابلتقلیل
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النباتوعند الحیوانالقانونهذایوجدبینما،للسكانطبیعيقانونهناكیكونأنفأنكر:ماركسأما

السكانففائض.انیةالزیادة السكمنخوفلاوللسكانفائضیوجدلاأنهیرىو.تكاثرهاونموهالهیخضع

.السكانزادكلماإنتاجهامنتزیدأنیمكنالأرضأنكما.الجشعینالرأسمالیینقبلمنمصطنع

كدورةحیاةدورةمجتمعدولة وفلكلالمجتمعاتكللهتخضعإلهيطبیعيقانونبوجودفقال:جینيكوراأما

:هيوالشیخوخةالشباب،الطفولة،الإنسانحیاة

..الاجتماعیةالفوارقغیابوالأسر،كلفيكثیرسكانيبتزایدتتمیزو:النشأةمرحلة-أ

في فئةنقصوالغنیةالأسرإنجابفينقصیظهرو،اجتماعیةفوارقبوجودتتمیزو:الازدهارمرحلة-ب

.بنقص الإنجابرهابدو هيتصابثمالغنیةالأسرتتركهالذيالفراغالفقیرة إلىالأسرتصعدثمالشباب

وترف الأغنیاءیزدادوالطبقاتكلالإنجابضعفیعمفیهاوالانهیار،والضعفهيوالثالثةالمرحلة-ت

الأولأتمأنبعدالمسیرةلیقودآخرجدیدمجتمعثم.العامالفقرمعالسكانعددیتناقصو.الفقراءفقر

.دورة حیاته

قلالتطورسلمالحيالكائنارتقىفكلماإنجابهمفيالأحیاءلهیخضعيطبیعبقانونسبنسرقال في حین

یعتریهمقدوإنجابهمیقلعموماالراقیةالأسروالأغنیاءوالعلماءوالعقلیةالمهنةأصحابأنو.إنجابه

بأناعترفو.هجودتوالأغنیاءغذاءوفرةوكثرةوغذائهاقلةرغمكثیرفإنجابهاالفقیرةالأسرأما.عقم

.التناسلعلىالقدرةمنتزیدالغذاءوفرةوجودة

یكیفها وفقوالخاصةلظروفهتخضعمجتمعكلزیادةأنغیر.للسكانطبیعیاقانونایرفلم:كارسندرزأما

التطوروردالموابتغیرالأمثلالحدهذایتغیرو.لهالمناسبالسكانلعددالأمثلالحدإلىللوصولموارده

.بذلكالأرضلمساحةعلاقةلاوالاجتماعيوالحضاريوالتقني
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النباتوعند الحیوانالقانونهذایوجدبینماللسكان،طبیعيقانونهناكیكونأنفأنكر:ماركسبینما

السكانففائض.السكانیةالزیادةمنخوفلاوللسكانفائضیوجدلاأنهیرىو.تكاثرهاونموهالهیخضع

.السكانزادكلماإنتاجهامنتزیدأنیمكنالأرضأنكما.الجشعینالرأسمالیینقبلمنمصطنع

خلاصة

إن مواجهة المشكلة السكانیة لیست مسؤولیة حكومیة فحسب بل مسؤولیة جمیع أفراد المجتمع بكل نظمه ، 

ستمرار خفض معدلات النمو السكاني و تحقیق الاستخدام للتصدي لتأثیراتها لا یأتي إلا من خلال العمل على ا

الاجتماعیة للأفراد بحیث یسود مفهوم تلعب دورا هاما في تغییر الثقافة الأمثل لتوظیف الموارد البشریة المؤهلة ل

. الأسرة الصغیرة الحجم 

ر فیها تأثیر مباشرا خصوصا أن فالمشكلة تمس حیاة الفرد اجتماعیا و اقتصادیا و نفسیا و ثقافیا و امنیا ، و تؤث

زیادة السكان عن الحجم الأمثل من شانه التأثیر على مقدرات المجتمع و موارده ، وعدم القدرة على رفع مستوى 

.  المعیشة و توفیر الحیاة المستقرة لأفراد الأسرة 



الأسرة الجزائریةوتغیر السیاسات السكانیة:الفصل الثالث

52

تمهید 

الاستیطاالاستعمارتدخلبفعلكبرىاجتماعیةتغیراتعشر،التاسعالقرنأوائلمنذالجزائريتمعلمجاشهد

تحولبمثابة،التغیراتتلكوتعتبر.الوطنیةالدولةعلیهأشرفتالتيالتنمویةالمخططاتتنفیذبفعلثمني،

یتمیزآخرمجتمعإلىحیاته،وأسلوبنمطعلىیحافظعدیدةقرونطیلةظلمجتمعمننوعي

.الأولتمعلمجالخصائصتحدیاتمثلوثقافیةاجتماعیةبخصائص

حاضرا و مستقبلا ، وتشمل هذه تتبع كل دولة سیاسة محددة لتنظیم سلوك سكانها من الناحیة الدیمغرافیة

السیاسة مجموعة الإجراءات و المخططات و البرامج التي تستهدف التأثیر في المتغیرات السكانیة و التركیب 

. الهیكلي للسكان من الناحیة الكمیة و النوعیة ، بما یلاءم حاجات أفراد المجتمع و متطلبات نموه 

السیاسات السكانیة   : أولا

I - ماهیة السیاسة السكانیة:

تهدف إلى محاولة التأثیر في)قوانین ، أنظمة و برامج (الإجراءات الحكومیة "السیاسة السكانیة هي 

كوسیلة لتعزیز التنمیة الاجتماعیة و )الموالید ، الوفیات و الهجرة (العوامل الثلاث للتغیر السكاني 

. 1"الاقتصادیة

كما یمكن التعبیر عنها باعتبارها جملة الإجراءات التي تتخذها الدولة للتأثیر على الاتجاهات السكانیة كما 

ونوعا من خلال البرامج و الخطط التي تتخذ لتنفیذها في حین یعرفها آخرون بكونها مجموعة التصورات و 

ات المحوریة  ، بمعنى أنها سیاسات أو المواقف المبدئیة و الفكریة تجاه المشكلات السكانیة ذات المردود

برامج للحد من مختلف المشكلات ، وعلیه فالسیاسة السكانیة لا تقتصر على مشكلة النمو السكاني المرتفع 

،سوریا 2004، جویلیة 888الحوار المتمدن ، العدد "  السیاسة السكانیة :" مصطفى العبد االله الكفري1
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وفيالدیموغرافيالسلوكعلىوالنوعيالكميالتأثیربقصدالمباشرةوغیرالمباشرةجملة التدابیر. فحسب 

.المستدامةوالتنمیةالسكانیةالمتطلباتبینالتوازنإیجادوفيوالاقتصادیة للسكانالاجتماعیةالخصائص

I -1-للسیاسة السكانیةالمبادئ العامة:

الإنسان هو أهم و أثمن الموارد، ویكفل له الدستور جمیع الحقوق و الحریات الأساسیة آنهذه المبادئ أهم

السیاسة السكانیة جزء لا یتجزأ من ، كما أن الأسرة هي الخلیة الأساسیة لبناء المجتمع و . دون تمییز 

مع خیارات الزوجین و لا تتعارض الأهداف  الكمیة في مجال السكان ف.عملیة التنمیة بالشكل الفعال

حریتهما  في الإنجاب في إطار النسق الأسري الذي یحدد مسؤولیة الوالدین في الرعایة الصحیة لأفرادها ، 

وخدمات تنظیم الأسرة كما أنها لا تتعارض مع حقهما و خیارهما بتحدید النسل ، وفترة المباعدة بین كل 

و الإناث عایة و النمو و تعزیز التكافؤ بین الأبناء الذكورالتأكید على حق الأطفال في الر مع ضرورة حملین 

تعزیز الجانب الایجابي للموروث الثقافي و الحد من المؤثرات و الممارسات " ، و في جمیع مراحل الحیاة

السلبیة على الصحة الإنجابیة و على دور المرأة في التنمیة و مشاركتها الفاعلة في اتخاذ القرارات الخاصة 

حة الإنجابیة و عدد الأطفال و توقیت الولادات و مدة الفواصل بین كل حملین متتالیین ، واستخدام بالص

إلى رعایة الأمومة و اتخاذ التدابیر المناسبة التي تكفل للأمهات شروط إضافة 1، "وسائل تنظیم الأسرة 

و كذا .المرتفع و المتقارب الأمومة الآمنة و الصحیة و محاربة عوامل الوهن و المرض و مخاطر الإنجاب

تنمیة الموارد البشریة هي الركیزة الأساسیة في التنمیة المستدامة ، وتعزیز أنماط الإنتاج و الاستهلاك القابلة 

. للاستمرار و حمایة البیئة و مواردها

1 André Rosental : l’intelligence démographique ; sciences et politiques des populations, Odil jacob, paris

Paul –,2003,p79
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I -2 - أهداف السیاسة السكانیة :

تهدف السیاسات السكانیة في مجملها إلى تحسین مستوى معیشة الأفراد ، وتحقیق رفاهیتهم ، و كذا تضیف 

الفجوة الحضاریة بین الریف و المدینة ، وكل ما یتعلق بالسلوك الدیمغرافي بشكل عام ، و لتحقیق هذه 

و نوي للنمو السكاني تخفیض المعدل الستتضمن الأهداف تنطلق السیاسات السكانیة من أهداف صغرى 

و رفع نسبة استخدام وسائل تنظیم الأسرةمع معدل وفیات الأطفال الرضعو خفض معدل وفیات الأمهات

لحد من النمو واخفض نسبة الأمیة لدى النساء اضافة الى زیادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي 

بالموازاة مع  یة المرحلة المتوسطة لكلا الجنسینإلزامیة التعلیم حتى نهامع ضرورة العشوائي لسكان الحضر

زیادة فعالیة الإعلام و التربیة و الاتصال السكاني و تنسیق كافة الجهود في هذا المجال لتحقیق أهداف 

تشجیع البحث العلمي المرتبط بالموضوع ، وتطویر مهارات و لقاءات المختصین و و السكانیةالسیاسة

. المتعلقة بالسكان المعنیین بصیاغة الخطط 

تأكید و دعم القدرات وو الاستفادة من الطاقات المحلیةیف الجهودثلتحقیق هذه الأهداف لابد من تكو 

و توسیع نطاق الالتزام السیاسي بدعم السیاسة السكانیة من خلال الحوار المتواصل مع الذاتیة للدولة

استجابتها لدعم الجهود الحكومیة توسیع التنسیق الفاعل بین منظمات الأمم المتحدة بهدف تعظیم مردود 

یة لمساندة السیاسة السكان).....الشباب ، المرأة ، الفلاحین (تعبئة قدرات التنظیمات الشعبیة إلىبالإضافة

ز دور اللجنة الدائمة للسكان و زیادة دعم و تعزیأهمیةننسى أن، دون و برامجها في كافة المجالات 

تحفیز المرأة و تأكید مشاركتها ، و فعالیتها في مجال التنسیق الهیكلي و الوظیفي بین القطاعات المعینة

تعزیز الجهود الرامیة إلى ، و كذا الفاعلة في صنع التنمیة في إطار مبادئ العدل و المساواة بین الجنسین 

العربي في –خبرات و المهارات السكانیة و بخاصة ضمن إطار التعاون العربي نشر المعرفة و اكتساب ال

. هذا المجال 
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I -3-السكانیةالسیاسةتنفیذآلیات:

الإجراءات والقراراتوبالعدید منالمؤسسیةالأطرتكوینبمدىللسكانالوطنیةالسیاسةأهدافتنفیذیرتبط

المعنیةالمؤسساتبینوالمهامالمسؤولیاتوبتوزیعواللوائح والتشریعاتوبالأنظمةوالإعلامیةوالتثقیفیةالإداریة

المؤسسيتجربة العملفيتحققمماوبالرغم.والتقویموالرصدالمتابعةبعملیاتللقیامالوطنیةالقدراتوبتقویة

منمزیدإلىبحاجةوالبشریةوالتنظیمیةالفنیةوالقدرات،الوطنیة للسكانللسیاسةالمؤسسيالإطاریظل

والأطرالمؤسسیةالبنيتطویرمسألةتصبحلذلك.الرئیسیةالأقالیممستوىعلىالإجراءات التطویریة

أساسیًاومرتكزًا،أهدافهاوتحقیق السكانیةالسیاسةلتنفیذاللازمةالآلیاتضمنمركزیةآلیةالمنهجیة موضوع

.الوطنيالمستوىعلىالمستجداتتفرضهماخلالمنالسكانیةالقضایامعللتفاعل

I -4 -السیاسة السكانیةشروط نجاح :

لابد من أن تكون لكل دولة سیاسة سكانیة واضحة و محددة ، و من الضروري دمج السیاسة السكانیة في 

السكانیة لا من خطة التنمیة الشاملة ، بحیث یتم الاهتمام في كل نظام اجتماعي ، من خلال أثار المتغیرات

و " . تخطیط القوى البشریة للتنمیة الشاملة أم لا ، وإنما بوصفها مؤشر لاحیث ما إذا كانت تشكل معوق

لإحداث هذا الترابط بین السیاسات السكانیة و التنمیة الشاملة لابد من تعزیز سیاسات التنمیة و تطویرها 

المتوقعة في المجتمع ، لا سیما في الدول النامیة التي و ستعاب الولادات الحالیةإلتعزز قدرة المجتمع على 

اعیة تشجع تعرف تزایدا مستمرا في النمو السكاني  ، مما یؤدي بدوره إلى خلق تغیرات اقتصادیة و اجتم

1". الأسر على تحدید نسلها

I -5 - أهداف السیاسة السكانیةعوامل التسریع من تحقیق:

1 Jacques Vallin et Guillaume J, Wunch : Histoire des idées et politiques de population, l’institut National
d’études démographiques, France, 1e ed, 2006، p171
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المستوى التعلیمي لأفراد أهداف السیاسة السكانیة یرتكز على العوامل للتسریع من تحقیق أهمأنلا شك 

وضع المرأة و مكانتها و الوضع الاقتصادي للمجتمع، بالإضافة إلى درجة  التحضر في المجتمعو المجتمع

رة السیاسة و القائمین مستوى إداو الحجم السكاني الحالي للمجتمع، و كذا التعلیمیة و دورها في المجتمع 

.الدعم المعنوي و المادي القومي للعملیةمع أهمیة علیها

II– ثر السیاسات السكانیة و مدى فاعلیتهاأقیاس:

هناك عدد من المؤشرات التي تدل على مدى فاعلیتها و مستوى كفایتها و تأثیرها من خلال دراسة مستوى 

فترة تطبیق (التغیر الذي حصل في السلوك الإنجابي و معدل النمو السكاني خلال فترة زمنیة محددة 

. مقارنة أرقام المؤشرات في بدایة الفترة و نهایتها )السیاسات السكانیة 

: هم هذه المؤشرات أ

II -1 -في استخدام وسائل تنظیم الأسرة:

یساعد استخدام السیاسات السكانیة على تنظیم الأسرة خاصة عندما تكون السیاسة رسمیة و معلنة ، ولكن 

تظل فاعلیة و كفایة السیاسة السكانیة بمختلف مستویاتها منخفضة ، و خاصة عندما نجد أن استخدام 

في المائة  في أحسن حالاته  مع أن الكفایة و الفاعلیة تكون 50یصل إلى نسبة الأسرة لاوسائل تنظیم 

. %80جیدة في حال وصلت إلى حدود 

II -2 -على مؤشر الخصوبة:

یقاس معدل الخصوبة بعدد الولادات للمرأة الواحدة ، أما معدل الخصوبة العام فهو نسبة الموالید  الأحیاء في 

، ومعدل الخصوبة الكلي هو متوسط عدد الولادات )سنة 49-15(السنة إلى عدد الإناث في سن الحمل 

. شر نظرا لسهولة حسابه و دقتهللمرأة أثناء فترة الإنجاب ، ویتم اعتماد معدل الخصوبة الكلي كمؤ 
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یلاحظ تراجع معدلات الخصوبة الكلیة في معظم البلاد العربیة التي اتبعت سیاسة سكانیة محددة و 

هذا یعني أن ثمة عوامل أخرى غیر السیاسات السكانیة قد أثرت على تراجع معدل الخصوبة و أدت إلى 

ت سیاسة سكانیة لتشجیع زیادة الخصوبة قد حققت زیادة تراجعه ، إضافة إلى ذلك نلاحظ أن الدول التي اتبع

، ما یعني كفایة السیاسة السكانیة و فعالیتها ، كما أن الدول التي اتبعت )السعودیة ، عمان (في معدلاتها 

قد نجحت في تحقیق ذلك كدلیل لنجاح السیاسة و لما كانت )مصر ، تونس (سیاسة لخفض الخصوبة 

ساعد في التحكم على سلامة ظاهرة معینة أو عدم سلامتها ، كالسیاسة السكانیة و أثرها المقارنة الدولیة ت

على الخصوبة ، فإننا نلاحظ ارتفاع معدلات الخصوبة مشیرا إلى حاجة إلى سیاسات أخرى أكثر فعالیة و 

. تأثیر 

II -3 -في معدلات الموالید:

إلى عدد السكان في منتصف السنة و یمكن الاستناد إلى معدل الموالید هو نسبة الموالید الأحیاء في السنة

الأمر الذي یدل أن هناك ،التغیر في معدلات الموالید للحكم على مدى فعالیة و اثر السیاسات السكانیة 

عوامل أخرى غیر السیاسة السكانیة تؤثر على معدلات الموالید إلى جانب هذه السیاسیة و في بعض 

جهات السیاسیة السكانیة نلاحظ تباین النتائج في رفع أو خفض معدلات الموالید و الأحیان و رغم تشابه تو 

كتزاید التعلیم و تزاید مساهمة المرأة ،هذا یدل على خفض تأثیر السیاسات السكانیة وقوة تأثیر عوامل أخرى 

ت الموالید ما كل هذا یوضح أن تأثیر السیاسات السكانیة في معدلا.بالنشاط الاقتصادي و تعلیم  الإناث 

.یزال ضعیفا   و غیر كاف لإحداث خفض ضروري في معدلات الموالید في الوطن العربي 

II -4 -في معدلات الوفیات:
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یقاس معدل الوفیات بنسبة عدد الوفیات خلال سنة كاملة إلى عدد السكان في منتصف هذه السنة و یرتبط 

هذا المؤشر بالعنایة الصحیة و الغذاء و مستوى الرفاه و غیرها من العوامل التي تؤدي إلى خفض هذا 

. سیاسة السكانیة المعدل أو ثباته ، ویمكننا أن نستخدم هذا المعدل كمؤشر یوضح لنا فعالیة ال

نلاحظ تراجعا واضحا في معدلات الوفیات خلال العقود الثلاثة الأخیرة ، الأمر الذي یدل تشابه تأثیر 

السیاسة السكانیة التي تسعى إلى تحسین الأحوال الصحیة و العنایة بصحة الأم و الطفل ، وهذا یوضح 

تراجع معدلات الوفیات في الدول العربیة إلى أن جودة و فعالیة السیاسات السكانیة المتبعة ،و بالرغم من

هذه المعدلات ما تزال مرتفعة مقارنة بمثیلاتها في الدول المتقدمة و بعض الدول النامیة الأمر الذي یتطلب 

زیادة مستوى الفاعلیة و التأثیر للسیاسة السكانیة و خاصة ما یتعلق بالخدمات الصحیة و الغذائیة و الثقافیة 

. یة بصورة عامة و المعیش

II -5 -نيفي معدلات النمو السكا:

الهدف الرئیسي للسیاسات السكانیة هو خفض أو زیادة أو ثبات معدل التزاید السكاني ، و هكذا نجد أن 

معدلات النمو السكاني و اتجاهات التغیر فیها تعد من المؤشرات الرئیسیة التي توضح لنا كفایة السیاسات 

سرعة زیادة السكان خلال فترة زمنیة السكانیة و فاعلیتها ، معدل الزیادة أو معدل النمو السكاني یوضح لنا 

على عدد السكان في )في حقبة زمنیة هي في الغالب سنة (محددة ، وهو حاصل قسمة الزیادة السكانیة 

منتصف تلك المدة أي هو نسبة السكانیة خلال عام كامل إلى عدد السكان في منتصف هذا العام إذا توافقت 

ي كل دولة مع اتجاهات سیاستها فان هذا التوافق یوضح لنا التأثیر اتجاهات تغیر معدلات النمو السكاني ف

الكبیر للسیاسات السكانیة على هذا المؤشر و كفایتها ، و العكس صحیح إذا اختلفت اتجاهات تغیر معدلات 

ا النمو السكاني مع اتجاهات السیاسة السكانیة فان هذا یوضح لنا عدم كفایة السیاسة السكانیة ، و إذا قارن

معدلات النمو و اتجاهات تغیرها بالوضع في الدول المتقدمة نجد أن أدنى معدل في الدول العربیة ، و هذه 
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المقارنة تؤشر من جهة على عدم كفایة السیاسات السكانیة لتحقیق أهداف خفض التزاید السكاني ، و من 

ي تحتاج إلى مزید من القوى العاملة جهة أخرى عدم جدوى السیاسات المتبعة ، إذ بإمكان الدول العربیة الت

أن تستعین بالفائض السكاني القائم في دول عربیة أخرى فتستفید في تشغیل مؤسساتها و مشروعاتها ، 

. وتساعد هذه الدول الكثیرة التعداد السكاني المحدودة الموارد في التغلب على البطالة و انخفاض الدخل 

II -6 - في مؤشر التحضر    :

التحضر عملیة اجتماعیة تتكون في أنساقها أنماط و شروط الحیاة المدنیة الممیزة و أشكال التوطن المدنیة ، 

التحضر مرحلة تاریخیة تكونت و تأثرت في تطورها بتطور أسلوب الإنتاج و التقسیم الاجتماعي للعمل ، 

درجة التحضر لهذا )التقدم (یشكل مقیاس )ریف ،حضر (وهكذا فالفصل بین سكان المجتمع الواحد 

، وتختلف القواعد الخاصة باعتبار سكان منطقة ما حضرا و )و تم تعریف المناطق الحضریة (المجتمع 

ریفیین من منطقة إلى أخرى ، تواجه الدول العربیة مشكلة الهجرة من الریف إلى المدینة متسببة في تضخم 

ة المیاه و قلة فرص العمل ، والخدمات التعلیمیة و الصحیة و المدن ، و بروز مشكلة السكن و التموین و ندر 

ستلاء المدن على الأراضي الزراعیة و تحویلها إلى مناطق سكنیة إضافة إلى المشكلات إغیرها ، فضلا عن 

و كما أن النزوح إلى المدن له أثار سلبیة على الأریاف ، خاصة إهمال النشاط الزراعي . )التلوث (البیئیة 

. لنقص الأیادي العاملة ، لذلك حاولت هذه الدول الحد من هجرة السكان من الریف إلى المدنیة 

لسیاسة كما زادت نسبة سكان المدن عن سكان الریف في معظم الدول العربیة ، وهذا یوضح عدم فعالیة ا

السكانیة في هذه الدول و تختلف نسبة التحضر من دولة إلى دولة أخرى ، هذا ما یؤكد ضرورة برمجة 

سیاسات خاصة بالتوزیع السكاني المكاني تتحدد فیها بشكل كمي الأهداف و المتغیرات السكانیة و الأدوات 

سیاسة سكانیة واضحة و محددة و و الإجراءات اللازمة لتنفیذ هذه السیاسة لابد من أن تكون لكل دولة

ثارأمتماسكة ، مع ضرورة دمجها في خطة التنمیة الشاملة ، حیث یتم الاهتمام بكل نظام من خلال 
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المتغیرات السكانیة لا من حیث ما إذا كانت تشكل عقبة أمام التنمیة الشاملة  أم لا ، وإنما بوصفها مؤشر 

. لتخطیط القوى البشریة 

ط بین السیاسات السكانیة و التنمیة الشاملة یتطلب تعزیز سیاسات التنمیة و تطویرها لتعزز و علیه فالتراب

الموالید الحالیة و المتوقعة في المجتمع ، خاصة في المجتمعات النامیة التي ستیعاباقدرة المجتمع على 

اقتصادیة و اجتماعیة تتسم بارتفاع المعدل السنوي للنمو السكاني ، وهذا ما یؤدي بدوره إلى خلق ظروف

.   التحول إلى أسرة اصغر حجما تشجع

الأسرة الجزائریة و التغیر الأسري : ثانیا

I–الأسرة الجزائریة الحدیثة:

،للرجلفیهاالقوامة.مسلمةأسرةأنهاكما،للرجلفیهاالسیادةالحدیثةالأسرةإلىالجزائریةالأسرةتنتمي

وللرجلخارجهماوللمرأةالبیتفيفما.مقسمةالأعمالعادةوالأبناءتربیةفيالمرأةمعفیهاالرجلیتعاون

الأبلسلطةیخضعونالأولادو.الریففيالبستنةوالزراعةأمورفيالبیتخارجأعمالفيالمرأةتساعدهقد

.سنةالعشرینبعدماإلىالأسرةإعالةعلىیعتمدونقدو،أخرىجهةمنالدولةسلطةوجهةمن

I-1-أشكال الأسرة الجزائریة الحدیثة.

علىتعتمدوالصحراویةالمدنأطرافعلىوالصحاريفيتعیشأبویةأسرة"هيو:البدویةالأسرة-

تعتبرقدوالنوویةالأسرمنمجموعةمنأوالعائلاتمنمجموعةمنتتكونوالعددكثیرةهيوالترحال

الأسرةو.معاترتحلعشیرةمكونةأكثرأوثلاثینإلىالخیمعددیصلقدو،نوویةأسرةالواحدةالخیمة
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أربعةإلىتمتدفقدالأسرةعمر ربطالإذاو،الأحفادالآباء،الأجداد،:أجیالثلاثةغالباتضمالبدویة

1."وظائفهابجمیعالأسرةهذهتقومو،سناللأكبرالسلطةوجماعیةالملكیةوأجیال،

الدولةتجدوالعرف،هوالأسرةهذهفيالقانونو.الأبویةللأسرةیةركالبطریللسلطةامتدادالأسرةهذهأنأي

وفالأبناءالإنجاببكثرةالكبیر وبحجمهاأیضاتتمیزكما،وظائفهاأداءفيالأسرةهذهمنافسةفيصعوبة

.الطاعةإلاالمرأةعلىماوللذكر،السیادةوالبدویةللأسرةفخراومتعةوثروةالذكورلاسیما

مارستوالأریافوالقرىفيالبدویةالأسرةاستقرتلما"أي،البدویةللأسرةتطورتعتبر:الریفیةالأسرة-

نسبیاأكثردخلهاوالبدویةمنعدداأقلفهيالریفیةالأسرةفنشأتالمعینةبالأرضارتبطتوالزراعيالنشاط

والجدسلطةیرثفلاالأكبرالابننفوذقلو،الممتدةالأسرةالعائلة أيمحلهاحلتوالعشیرةزالتو،

الأسرةحجمتناقصرغموالأسرةعنغریباالزوجكانإذاأیضابهالبناتیطالبكما،بالمیراثالإخوةیطالب

فيیلاحظما2"ا فردأربعینإلىعددهمیصلفقدأسر،عدةمنلتكنهاالعددكثیرةأنهاإلا البدویةعنالریفیة

للأسرةالدولةمنافسةالمیراث،وفيالمرأةبحقالاعترافوالعرفوالمطلقةالأبسلطةزوالهوالأسرةهذه

منالإخوةبینالسلطةتقاسمالاقتصاد،ووالتوظیفو،الاجتماعيالضبطوالاجتماعیةالتنشئةوظائففي

تتمیزالأسرةوالمرأة،علىللرجلوسنا،للأكبرالسیادةبقتإنو،أخرىجهةمنالمرأةوالرجلبینوجهة

سیمالاو،یتطلبهمالظهورحبوالسیادةوالزراعيالعمللأنالإنجابتكثیرإلىالسعيوالكبیربالحجم

.ذلكیتحققفبهمالذكور،

العهدفيالأوربیینعلىكان مقصوراالجزائرفيالتحضرلأن،بالجزائرحدیثةأسرةوهي:الحضریةالأسرة- 

:الاستعماري

.115، ص 1975ط،.د،سوریا،جلبجامعةمنشورات،الریفيتمعلمجافيمحاضرات:الأشرممحمود1
دیوان،المعاصرالجزائريتمعالمجفيالتغیرمظاهرلأهمسوسیولوجيتحلیل،الجزائريتمعلمجادراسةفيمقدمة:السویديمحمد2

89ص ،1984،ط.،دالجزائر،الجامعیةالمطبوعات
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م1946سنة16.4%إلىانتقلتثم،8 %حوالي الجزائریینالحضرسكاننسبةكانت،1886سنةفي"

السریعالتطورهذا،م1965سنة30 %منأكثرإلىبسرعةلترتفع،م1954سنة27 %وبلغتثم

التحضرنسبةأنعلمناإذاخصوصا،المدننحوالریفسكانحبتزو یفسركماللسكانالسریعبالنمویفسر

1" .م1977سنة% 41بلغت

صغیرحجمهاالحضریةالأسرةأنیعنيلاهذاو،حجماأقلوالریفیةالأسرةمنعدداأقلالحضریةالأسرةو

كما،معهاالجدانیعیشأنالأمریتطلبوالكبارتوقرمسلمةالجزائریةالحضریةفالأسرةكلهانوویةاإنهأو

فيالسیادةو،حجمهاكبرإلىأدىمماالإنجابكثرةمعالوفیاتقلةفيساهمالصحيالمستوىارتفاعأن

مشاركتهاوتعلمهاوالعملإلىالمرأةخروجبعدسیمالاوالمرأةوالرجلبینمنقسمةتكونتكادالأسرةهذه

إلالهایبقفلموظائفهامنكثیراسلبتالدولةو.مطالبهنوالنساءبحقوقوعیهازیادة،والأسرةمیزانیةفي

.العصرنةوالتحضرریاحاجتاحتهافقدللطفل،الأولىالمراحلفيالتربیةوالتناسلوظیفة

الرجل،معمناصفةفي السیادةالمرأةمطالبةوالكثیرةلوظائفهاالدولةسلبوعددهابقلةالحضریةالأسرةإن

التيالحقیقیةالوظائفوجدتقدالحجم،والسلطاتوالامتیازاتلبعضنهاافقدرغمالحضریةالأسرةتكون

.لهالیسبماالماضي الإنسانيوالتاریخأرهقهافقد،لهاتكونأنیجب

I-2-الأسرة الجزائریة الحدیثةخصائص:

ثمسناللأكبرفالسیادةالسلطةتدرجتحترموالأسریةالروابطعلىتحافظبكونها الجزائریةالأسرةتتمیز 

الجزائریةالأسرةأنأيالرعایةلهمتقدمالسنكباروزوجهاتطیعالمرأةوآباءهمیطیعونالأبناءوالأصغر،

.الصغیرعلىالكبیریعطفوالكبیرالصغیریوقرمتعاونةمسلمة

.68صنفسه، مرجعال1
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لإشباعأوصداقة،أسرةلیسوعرفاوقانوناودیناالمشروعةالزوجیةالرابطةعلىقائمةأسرةهيكما أنها 

فيالجزائریةالأسرةخاصیةالجزائريالمشرعحددقدو.الغربفيالأسرأصنافبعضهوكمافحسبجنسي

:الأسرةقانون

صلةوالزوجیةمنصلةبینهمتجمعأشخاصمنتتكونوللمجتمعالأساسیةالخلیةهيالأسرة(2):المادة"-

.القرابة

حسنوالحسنة،التربیةوالمعاشرةحسنوالتكافلوالترابطعلىاتهاحیفيالأسرةتعتمد(3 ) :المادة-

.الاجتماعیةالآفاتنبذوالخلق

علىتعتمدالزوجیةالرابطةأنرغموالشرعيالوجهعلىامرأةورجلبینیتمعقدهوالزواج(4 ) :المادة

بالرابطةأشبهرابطةإلىتتحولأنهاإلاالتراحم،

1" الدمویةبالرابطةیصلهممنیرثكماالإسلامفيصاحبهالزوجةوالزوجمنكلیرثلهذاالدمویة

الممتدة والأسرةهناكو،النوویةالحضریةالأسرةاك فهن:الأشكالمتعددةالجزائریةالأسرةإضافة إلى كون 

.التنوعهذافيتأثیرالاجتماعيوالتاریخيوالجغرافيالطبیعيللعاملوالبدویةوالریفیةالأسرة

القیاموالفلحمنالطبیعيللمعاشالمنتحلونهمالبدوأهل":یليماالبدویةالأسرةعنخلدونابنقالقدو

والقرىوالمدركنىسهؤلاءیتخذون...الملابسوالأقواتمنالضرورةعلىأنهم مقتصرونوالأنعامعلى

ابنعهدفيبربریةالریفیةالأسرةوالطوارقمنأیضاو،العربمنالرحلهمالبدویةالأسرةأنأي2"الجبال

.الأریاففيالبدوبعضاستقراربعد.بربروعربفهيالآنأما،خلدون

هناككانإنومن الشعوب،كثیرفيموجودةالمیزةفهذهغریبالیسهذاو،الجزائریةالأسرةفيللرجلالسیادة

.للأمفیهاالسیادةالبدائیة أيالقبائلبعضفيالموجودةو) الأمإلىنسبة:(الأمیةبالأسرةتسمىأسر

1Code de la famille de la nationalité et de l'état civil.2ème édition .Berti éditionAlger .2004.p.p.11-12

121ص،1982، 5، طبیروت.،العربيالرائددار، المقدمة:خلدونابن2
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وبوظیفتهاالمرأةاستقلالبعدلاسیماحدیثاالمرأةوالرجلبینبالمساواةتطالبالأصواتبعضكانتإنو

.الوظائفوالمراتبفيللرجلمنافستهاوراتبها

نجدحینفيالسنكبارفيترتكزماغالباوالتقالیدوالعاداتوبالقیمترتبطالریفيفي المجتمعالسلطة"

المرأةمركزفيالتغیرإلىبالإضافة...الاجتماعيوالاقتصاديبالوضعترتبطالحضريالمجتمعفيالسلطة

المرأةخروجو.المنزلعنلفتراتالزوجغیابهذاتعمیقفيزادمماوالزوجیدفيمركزةالسلطةتعدلمبحیث

1" أوسعسلطاتبممارسةلهاسمحمماالعملمیدانإلى

بالأسرةقورنتماإذا.العموديأوالأفقي(الاتجاهفيذلكأكانسواءحجمهابكبرالجزائریةالأسرةتتمیزكما

الحضریةالأسرةعننتحدثلكنوكبیرتان،فهماالریفیةوالبدویةالأسرةعننتحدثلا.الغربیةوالعالمیة

منأكثرإلىزادفرد ثم06.9حوالي 1964الجزائریة سنة الأسرةمتوسطكان"لقد.الحجمكبیرةمازالتالتي

منالثلاثینیاتفيفرنسافيالأسرةمعدل"أنمعالصحيالمستوىبارتفاع2."السبعیناتفيأفرادسبعة

3"1946عام للأسرةالأطفالمن2فيبریطانیاوفي3ل الأطفا

تعلیمإلىوالحملمنعوسائلاستخدامإلىیعزىذلكسببوالسبعیناتمنذالخصوبةانخفاضهویلاحظما

.الزواجتأخیرإلىأدىالذيالمرأة

والثانیة،العالمیةالحربفيالجزائریینمنالكثیرمات، فقد الشاببعنصرهاایضا الجزائریةالأسرةتتمیزو 

الشابتكاثر العنصرإلىإضافةأبناءوآباءالشیخوخةفیهقلتجیلظهرالثمانیناتمنذو.التحریرحربفي

.الصحيوالاقتصاديالمستوىارتفاعبسببالوفیاتعلىالموالیدلطغیان

9091ص .ص.سابقمرجع:السویديمحمد1

239ص. 1985 .الجزائر.للكتابالوطنیةالمؤسسة.الجزائرفيالغذاءجغرافیة:الكریمعبدعیون2
92ص.. 1972لبنان.بیروت.العربیةالنهضةدار.السكانجغرافیةفي:وهیبةالفتاحعبد3
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39دونمننسبةكانتم1997سنةو في 75%تمثل سنة30منأقلهومننسبةكانت1988سنة "

منالإنفاقوالأسر،أربابطرفمنالإعالةكثرةیعنيهذاو1". السكان مجموعمن% 69.30سنة

.الدولةطرف

قاطنيوالثورةجیلمنالنساءوسطفيلاسیماوالأمیةمنكانت تعاني الجزائریةالأسرةبالإضافة إلى أن 

عندو،(% 95 )الرجالعندالأمیةنسبةكانتإذ".الاستعمارعنموروثةمشكلةهيوالبواديوالأریاف

2" الاستعمارأیامأواخرفي(% 99 )النساء

الأسرةجوانبجمیعتمسالجزائریةالأسرةفيالبطالةظاهرة، فالفقروالبطالةبظاهرةالجزائریةالأسرةتتمیز

منذبحدةالبطالةبرزتقدو.المرأةتعلمبعدالأزمةفتفاقمتالحضریة،الأسرلاسیماوأبناء،وأموأبمن

منكبیرةأعدادتخرجو.خصخصتهاالمؤسساتغلقو،الاشتراكيالنهجعنالدولةتخليبعدالثمانینات

غیر1999سنة%30.0بقدرتإذالتسعیناتفيذروتهاالبطالةبلغتو.الجامعیةوالتعلیمیةالمؤسسات

.12.3%حدودفيم2007عامفيأنهایقولللإحصاءالوطنيالدیوانأن

II–التغیر الأسري:

II-1-التغیر الأسري مفهوم:

والتحول الذي یطرأ على التنظیم أو البناء الاجتماعي في الوظائف أخريالتغیر هو التحول من حالة إلى"

والتغیر الاجتماعي .الأدوار الاجتماعیة خلال فترة زمنیة وقد یكون هذا التغیر إما ایجابي أو سلبيوالقیم و

288ص.،1989، الجزائر ، الاجتماعيوالاقتصاديالدلیل:الاقتصادیةالعمومیةالمؤسسة1
)الصفحات.م1988 .مارس/آذار.العشرونوالرابعةالسنة.5العدد.عربیةدراسات"يالعربالوطنفيالأمیةمشكلة:"جعنینيحبیب2

125ص.بیروت.الطلیعةدار.54
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الإنسانیة أو القیم الاجتماعیة اختلافات وتعدیلات في العلاقاتمستمرة تحدث من خلالها ظاهرة عامة

و التغیر الأسري هو جملة التغیرات البنائیة و الوظیفیة التي تطرأ على النسق .1."الأفرادووالأدوار والمراكز

.الأسري 

II-2- العوامل المؤثرة في التغیر الأسري:

إلى وجود عامل بمقدرته تفسیر الاختلافات التي تظهر السوسیولوجیةتشیر معظم الدراسات و الكتابات 

بمرور الوقت في النسق الأسري ، و لهذا تعتبر هذه التفسیرات أحادیة العامل ، جاءت بعد ذلك عدید 

الدراسات المعاصرة لتقول بأنه من غیر الصحیح إرجاع عملیة التغیر الأسري إلى عامل واحد و تصوره 

أن الأسرة لا یمكن تصورها كظاهرة منعزلة ، بل لابد من النظر إلیها في ضوء النظم كمستقل ، ذلك

الاقتصادیة و السیاسیة و الدینیة و الأوضاع السكانیة في المجتمع الذي تكون جزء منه ، یتأثر و یؤثر في 

. ذات الوقت 

شجع نظام تعدد الزوجات ، أو یمنح فالمجتمع الزراعي مثلا الثابت نسبیا یدعم شكل الأسرة الممتدة ، أو ی" 

الآباء حق اختیار زوجات لأبنائهم ، فكل عنصر من هذه العناصر یتلاءم مع البناء الاجتماعي الثابت ، 

مثل الإصرار على شكل الأسرة الزوجیة و الحب الروماتیكي و المنزل المستقل الذي یمیز المجتمعات 

. 2"الحضریة الدینامكیة 

الجنس ، المناخ ، التكنولوجیا و :  الأسري راجع إلى عامل أو مجموعة من العوامل مثل و علیه  فالتغیر 

الاقتصاد ، وهناك تصور بین علماء الاجتماع مؤداه أن التطور  التكنولوجي أو الصناعي یشكل عاملا مهما 

لأسرة في العصر في تغیر الأسرة بدلیل أن الأسرة الصناعیة في انجلترا تختلف طریقة معیشتها عن حیاة ا

كبیرة في عملیة الحجري في استرالیا ، ولكن على الرغم من أن الاختراعات و الاكتشافات العلمیة لها أهمیة 

التغیر إلا أنها لیست العامل الوحید فیه ، فكل تغیر یحدث فیها یكون نتیجة لعدة عوامل، كما أن التغیر الذي 

1 http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=9133
2 Million Yinger : The changing Family in a changing dociety, John Edwardsed, N.Y 1962 p 272



الأسرة الجزائریةوتغیر السیاسات السكانیة:الفصل الثالث

67

بنظریات " و لا یوجد بالفعل ما یسمى " جزاء ، یحدث في احد أجزاء الأسرة یؤثر في بقیة الأ

و لكن كل النظریات الموجودة هي نظریات ذات طابع احتمالي أو ذات مدى " التغیرالاجتماعي أو الأسري 

.  1"قصیر 

: و علیه من الممكن تحدید عددا من العوامل المحتمل تأثیرها على الأسرة و منها 

أنشطة الأسرة بالضرورة  بطبیعة المكان الذي تعیش فیه ، وأي تغیر في تتأثر : العامل الجغرافي-

الظروف المناخیة سوف یؤدي حتما إلى تغیرات في الأسرة ، فحدوث زلزال أو فیضان أو إعصار  سیحدث 

.تغیرات في اتجاهات و سلوك أعضاء الأسرة الذین یسكنون هذه المناطق

أثر بالمناخ و المصادر الطبیعیة و توزیع الأرض و المیاه ، والإنسان ما لاشك فیه أیضا أن حیاة الإنسان تتم

یتأثر بالدورات الیومیة التي تحدث نتیجة دوران الأرض حول محورها و بالدورات السنویة الناتجة عن دوران 

یة الأرض حول الشمس ، والدورات الشهریة الناتجة عن دوران القمر حول الأرض ، كل هذه التغیرات الجغراف

الدوریة تؤثر في أنشطة الأسرة  خلال دورة الأعوام ، إلا أن الإنسان استطاع أن یطوع البیئة و أن یستخدم 

. مصادرها استخداما ایجابیا لرفاهیته ، كما أنها لم تعد إلى حد كبیر حتمیة في تحدید مجالات نشاطه 

فس البیئة یمكن أن تنشأ فیها حضارتان لیس في إمكان العامل الجغرافي دائما تفسیر التغیر الأسري ، فن

مختلفان تماما ، ومثال على ذلك أن مناخ أوربا لم یتغیر في القرون الخمسة الماضیة و مع ذلك فقد تغیرت 

. الأسرة تغیرا ملحوظا 

باعتبار الدیمغرافیا الدراسة الإحصائیة للسكان من حیث الحجم و التوزیع و التركیب ، : العامل السكاني-

هي تهتم بموضوعات معینة كالتغیرات في الخصوبة ، وحجم الجماعات أو المجتمعات ، ومعدلات الموالید ف

و الوفیات ، سواء بالزیادة أو النقصان ، والهجرة داخل المجتمع الواحد ، والهجرة الخارجیة ، واستحداث 

لك فان أي تغییر في حجم أو مناطق جدیدة للعمران و السكن ، والعلاقات الاجتماعیة و غیرها ، وعلى ذ

125، ص 1995،، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ،دطالاسرة و الحیاة العائلیة: سناء الخولي 1
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توزیع السكان یؤدي بالضرورة إلى التغیرات الاجتماعیة ، وبتتبع التاریخ ، نجد أن أي نقص أو زیادة في 

السكان كانت تؤدي إلى تحولات في أنماط حیاة الأسرة ، فالنمو السكاني السریع تتبعه مشكلات مختلفة 

السكن ، ومع ذلك فالمصدر الدیمغرافي على ماله من دور كالنقص في الغذاء،و فرص العمل ، والمدارس و

. بمفرده لتفسیر التغییر تغیرات الأسرة إلا انه غیر كاففي

فمعدل الزواج مثلا یرتفع كلما كان عدد الذكور اكبر " و المقصود به توزیع الجنسین :  العامل البیولوجي-

مجتمع ما یؤدي إلى تغیرات ملحوظة كارتفاع أو انخفاض من الإناث ، كما أن زیادة الذكور أو نقصانهم في 

. 1......"معدلات الزواج ، الأطفال غیر الشرعیین 

كما یعتبر سن الزواج بالنسبة للأنثى هو سن البلوغ البیولوجي ، و أي تأثیرات تطرأ من شأنها التأثیر في سن 

الأمراض خلال الطفولة المبكرة و كذا التحكم في: الزواج ، ومن هذه الأمور المؤثرة في النضج نذكر 

. التغذیة الجیدة 

و من أهم التغیرات التي یظهر فیها تأثیر العامل البیولوجي ، زیادة عدد الأسر التي بها أفراد مسنین، وتوقع 

الزیادة في طول العمر ترجع إلى نفس العاملین الذین سبق ذكرهما ، و المسؤولین عن النضج المبكر للإناث 

یظهر دور الایدولوجیا في تغیر الأسرة بوضوح في ارتفاع مستوى رعایة الأطفال : العامل الإیدیولوجي-

في المجتمعات  الحدیثة ، ففي الماضي كان توجیه الآباء لأبنائهم یكون عن طریق الحزم و الشدة في 

ى معاملتهم ، أما الیوم فیحصل الأطفال على قدر كبیر من الحنان و التدلیل ، ویمكن تفسیر ارتفاع مستو 

رعایتهم بنقص عددهم في الأسرة بسبب فعالیة وسائل تنظیم الأسرة في المجتمعات المزدحمة بالسكان و 

هذا إلى جانب التقدم العلمي الملحوظ في مجال رعایة الأطفال و .اتجاه  المرأة إلى التقلیل في الإنجاب 

عن ذلك الذي كان سائدا في تدریبهم و إبراز شخصیاتهم و إعدادهم لحیاة اجتماعیة ذات طابع یختلف 

و إذا كان الأطفال یشكلون عبئا اقتصادیا  في وقتنا الحالي فان الاستخدام الممكن و " المجتمعات القدیمة 

, Holted, N.YAmerican Marrige and Marrige and family Relationship:and W.F OgburnE.R Grouve1

1982, p217.
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الاختیاري لوسائل منع الحمل یعاون الزوجین على الاختیار بین الإنجاب و عدمه ، مما یؤدي إلى أن 

. 1" یكنون موضع حبهم و رعایتهم الأطفال الذین یولدون بمحض إرادة والدیهم س

من أكثر العوامل استخداما لتفسیر التغیر الأسري ، فطبیعة العمل و مصدر الدخل و : العامل الاقتصادي-

إمكانیة الحصول على السلع و المعاییر الأساسیة التي تحكم العلاقات الاقتصادیة بین الأفراد ، أساسیة 

، غیر أن KARL MARXالتفسیر الاقتصادي للتغیر بكارل ماركس و یرتبط ". بالنسبة لمعظم الأسر 

نظریة ماركس عن المجتمع ینظر إلیها على أنها واحدة من النظریات الحتمیة ، لأنها حاولت أن تحلل التغیر 

، فالتغیر هنا یمكن أن یحدث عندما ینشأ إحساس قوي 2"و قوى الانتاج عن طریق الربط بین وسائل الإنتاج

بالتضامن بین العمال الذین یقعون فریسة  لاستغلال أصحاب العمل ، الأمر الذي یؤدي بهم في النهایة إلى 

إنهاء الطبقة الرأسمالیة ، كذلك فان النهایة القصوى للصراع الطبقي لابد أن تكون  في قیام مجتمع لا طبقي 

لتاریخ الحدیث یشهد على أخطاء و نقائص عدیدة في التحلیل الماركسي  ، إلا أن بعض قضایا ، ومع أن ا

ماركس السوسیولوجیة ینظر إلیها على أنها صحیحة ، وعلى سبیل المثال فان من یستغلون مراكز متشابهة 

، الأمر الذي في النظام الاقتصادي یواجهون نفس المشاكل و یمرون من خلال تجارب متماثلة في الحیاة 

. ینتج عنه أن تكون لدیهم اتجاهات و قیم مشتركة ، مما یجعلهم یتشابهون في السلوك

و مع ذلك فان كثیرا من تنبؤات ماركس عن المجتمع الرأسمالي لم تتحقق ، فلم تختف الطبقة الوسطى  ، 

ص عددهم باستمرار ، كما أن ولو تتبلور أحاسیس الطبقة العاملة ، و لم تتبلور الملكیة في أیدي قلة یتناق

.   الثورات التي تنبأ لم تحدث حتى الآن في أكثر البلاد الصناعیة تقدما 

أن التغیر الأسري یتوقف على تعدیل یجب أن یطرأ على علاقات الملكیة، و قد Engelesو قد أثار انجلز 

أدى خلق الملكیة بعد مرحلة الشیوعیة البدائیة إلى استبعاد النساء و معاملة الأطفال كسلع اقتصادیة ، و لكن 

یة الاقتصادیة، سواء اتفق المرء أو لم یتفق مع نظریة  الصراع الماركسیة في التغیر التي تقوم على الحتم

1 Meyer Ninkoff : Technology and The Family , Allen France and Others ed, N.Y.1992, p 310
64ص1985ط .، دار النهضة العربیة، بیروت، ددراسات علم الاجتماع العائلي:مصطفى الخشاب2
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فان تأثیر العوامل الاقتصادیة  واضح ، ذلك أن تأثیر الاقتصاد العام للمجتمع على الأنساق الأسریة یمكن 

ملاحظته من خلال التعرف على معدلات الطلاق خلال فترات الكساد أو التقدم ، ولا بد أن نشیر أیضا إلى 

و أنماط الاستهلاك ، ومعنى ذلك انه یمكن البرهنة على الاختلافات القائمة في حجم الأسرة و مكان الإقامة 

.أي تغیر في الاقتصاد أو أي تغیر في الدخل الفردي یمكن أن یؤثر على الأسرة

انه كلما اتسع نطاق النسق الاقتصادي من خلال التصنیع تضعف : " و في هذا الصدد  یقول ولیام جود 

و مع ذلك فلا یمكن النظر إلى العامل الاقتصادي على . 1"تروابط القرابة الممتدة و تتفكك أنماط الوحدا

. انه التفسیر الوحید و الأهم للتغیر الأسري 

نشأت التكنولوجیا لتقلل من المجهود العضلي و الجسماني الذي یبذله الإنسان في :    العامل التكنولوجي-

العمل ، ولتعمل على رفاهیته ورفع مستوى معیشته ، وإتاحة وقت فراغ أطول ، فالعمل التكنولوجي یحدث 

یع و من خلال التصن(استجابة لمتطلبات اجتماعیة معینة ، و تأثیرها على الأسرة یكون بطریقة مباشرة 

مختلف الأدوات المنزلیة مثلا ، ووسائل (كما یمكن أن یكون بطریقة غیر مباشرة )الحضریة و نمو المدن

.، وكذلك الاكتشافات العلمیة في مجال الطب )الترفیه المتنوعة 

م و منه فالتقدم التكنولوجي له تأثیرات متعددة  على الأسرة من حیث بنائها ووظائفها ، ولذلك نجد أن حج

التي تأخذ بأسباب التكنولوجیا الحدیثة یمیل إلى النقصان باستمرار و مع ما یصاحبه اتالأسرة في المجتمع

السبب في نشأة هذا النوع من ، غیر أن هذا لا یعني أن التكنولوجیا هي" الأسرة النواة " من انتشار  شكل 

كنولوجي ، كما أن العلاقات الداخلیة في الأسرة ر ، و إنما یعني انه من أكثر الأشكال ملائمة للنظام التسالأ

تغیرت إلى حد كبیر ، و تغیر دور الرجل ، و أصبحت العلاقات بین أفرادها تقوم على الحریة و المساواة ، 

كما تغیرت القیم المتعلقة بالزواج و اختیاراته ، وتغیرت النظرة إلى الطلاق ، هذا و قد تناقصت وظائف 

130مرجع سابق ، ص : سناء الخولي 1
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التكنولوجیا الحدیثة المتمثلة في التصنیع و الحضریة ، ولم یبق الأسرة سوى وظائف الأسرة أیضا بظهور 

.    قلیلة أهمها الإنجاب و التنشئة الاجتماعیة 

إن تغیر الأسرة نتیجة تداخل مجموعة من العوامل الداخلیة و الخارجیة و الوسیطة ، ونظرا لان الأسرة تعیش 

فاعلا متنوعا ، فان التغیر في احد أجزاء هذا الإطار یؤدي إلى تغیرات دائما إطارا ثقافیا ، تتفاعل معه ت

، وهو دینامكیةعدیدة في الأسرة ، وما من شك أن العلم في العصر الحدیث یعتبر من أكثر الجوانب الثقافیة 

ر الأسرة التكنولوجیا لا تغیف. المسؤول عن عدید التغیرات أو مظاهر النمو و التقدم في میدان التكنولوجیا 

بطریقة مباشرة ، وإنما من خلال عوامل وسیطة تتمثل في نمو المدن و انتشار التصنیع و زیادة الخصائص 

الحضریة ، ولكن هذا لا ینفي أن التكنولوجیا في بعض الأحیان قد تمارس تأثیرا مباشرا على تغیر الأسرة كما 

. اتصالا حیویا بصمیم وظائفها هو الأمر في حالة تحدید النسل و تنظیم الأسرة التي تتصل

و من خلال ما سبق یتبین أن التغیرات الاجتماعیة السریعة التي صاحبت التصنیع فرضت على نسق الأسرة 

(، ومع احتیاجات أفراد الأسرة )تكیف خارجي (التكیف السریع مع متطلبات النظم الاجتماعیة الأخرى 

، ما یعني أن الأسرة لیست هي المحرك الأول في عملیة التغیر الاجتماعي إلا أنها أیضا )تكیف داخلي 

غیر سلبیة في علاقاتها بالنظم الأخرى ، ولكن یمكن القول بأنها تستجیب بدرجة عالیة للتغیر الاجتماعي ، 

الأسرة ه لا یمكن دراسة حجملتتلائم مع المطالب المتغیرة للمجتمع ، وعلی)البناء و الأنشطة (وذلك بتكیفها 

أو دراسة نوع علاقاتها أو مستواها الاقتصادي أو مشكلاتها كل على حدة كمدخل لقیاس التغیر فیها لان 

دراسة موضوع مثل التغیر یقتضي الربط بین كل هذه الأجزاء ، فالأسرة كل لا ینقسم ، ویؤثر كل جزء فیها 

ثال ذلك أن دراسة العوامل المحیطة كنسق القیم ، فهناك مثلا على الآخر مثل المجتمع الكبیر تماما ، وم

مجتمعات یؤكد نسقها القیمي على ضرورة كثرة الإنجاب ، وكذلك الاتجاهات العامة للناس ، والطبقة التي 

تنتمي إلیها الأسرة، ونوعیة التعلیم و الترفیه ، و ما إلى ذلك من العوامل التي تكون ذات اثر فعال في وضع 



الأسرة الجزائریةوتغیر السیاسات السكانیة:الفصل الثالث

72

سرة المتكامل مع بقیة عناصرها الأخرى ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن دراسات الأسرة قد مرت تقریبا بنفس الأ

.المراحل التي مرت بها نظریات التغیر الاجتماعي

(فالأسرة هي المرآة العاكسة  لصورة التغیر الاجتماعي ، وذلك عندما تتبنى مجموعة من الأسر أمرا معینا " 

فانه بمجرد ظهور فائدة هذا الأمر تتبناه فالتدریج اسر أخرى حتى یشمل المجتمع ، )إیدیولوجیا تكنولوجیا أو 

ببعض المصالح الخاصة إلا انه بمرور ضرارهإعارضة في حالة مخالفته للقیم أو وقد یلاقي هذا الأمر م

.    1"الوقت یثبت العنصر الجدید أقدامه و یقضي على القدیم 

II -3 - النظریات المفسرة للتغیر الأسريأهم :

تعتبر النظریتان الآتیتین من أهم النظریات التي صاغها الدارسون في علم الاجتماع الأسري لتفسیر مسیرة 

.الأسرة الإنسانیة حتى یمكن فهم علاقة تغیر الحیاة الأسریة بتغیر المجتمع ككل 

II -3–النظریة التطوریة في الزواج و الأسرة -أ:

سیطرت هذه النظریة على الفكر السوسیولوجي في القرن التاسع عشر و بدایات القرن العشرین ، إلا أنها 

. ، ولكنها عادت إلى الظهور نتیجة للاهتمامات الحالیة بالدراسات المقارنة 1920بدأت تضعف منذ حوالي 

الأسرة و الأنماط الدینیة لمجتمع  یتمیز على جملة من الافتراضات مفادها أن قامت هذه النظریةو قد 

بمستوى تكنولوجي منخفض تكون أكثر ارتباطا بإنسان العصر الحجري و لیس بالإنسان الحدیث ، ونتیجة 

، كما لهذا الفرض یمكن إعادة بناء مراحل الزمن بینهما عن طریق ملاحظة المجتمعات البدائیة و المعاصرة 

الأنماط الأسریة موضع الملاحظة الآن تطورت لكي تسهم بفعالیة في بقاء المجتمع بصورة ارفع مما أن 

135ص ،مرجع سابق: سناء الخولي 1
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النتائج المتعاقبة و المتسلسلة لمستوى معین یمكن أن ، في حین كانت تستطیع الأنماط السائدة في الماضي 

جمیع انساق الأسرة و تبرز كما هو الحال في المنظور البیولوجي و هو الأمر الذي تستطیع من خلاله

نستطیع النظر إلى  المتبقیات أننا ومن الافتراضات التي تقوم علیها النظریة .القرابة أن تستمر في الوجود 

.  الثقافیة في طقوس اسر الزوجة مثلا ، على أنها تمثل التحجر الاجتماعي أو الطقوس الاجتماعیة البالیة

مساهمات أهم روادها :

: DARWINداروین -1

تأثرت هذه النظریات بداروین ، وخاصة بفكرته عن الانتقاء الطبیعي التي شكلت أساسا صلبا للتطور 

یتطور )حتمي (البیولوجي ، فالإنسان في المجتمع مثل بقیة الكائنات الحیة ، یسیر في طریق لا مفر منه  

.    فیه من بناء غیر منتظم و غیر متبلور إلى بناء متمایز و متخصص 

: SPENSERهربرت سبنسر  -2

كان یعتقد أن التطور كنمو وحید الاتجاه ، عملیة مستمرة تؤدي إلى زیادة في التركیب حتى یصل إلى 

و الأسرة من مرحلة الشیوعیة مستویات عالیة من التعقید ، ولأجل تدعیم فكرته قدم أمثلة عن نمو الزواج

. الجنسیة إلى مرحلة تعدد الأزواج و الزوجات وصولا إلى أعلى و أرقى مرحلة  هي مرحلة الزواج الوجداني

و كان سبنسر یعتقد جازما في التطور الطبیعي للمجتمع و الأسرة حیث یتغلغل هذا التطور في النظام 

ان أن یأمل في تغییر هذه العملیات التطوریة الحتمیة الطبیعي للأشیاء ، ولهذا لیس في وسع الإنس

بالتشریعات التي یصدرها ، فالدولة تتكیف مع سیاسة عدم التدخل في الإنجاب لمن هم مهیئون للبقاء ، و 

مثال ذلك أن التعلیم إذ احدث تأثیرا غیر مطلوب في التطور المنظم للأشكال  الاجتماعیة المتقدمة یمكن 

مرضیة ، ویلاحظ أن سبنسر لم یعارض التغیر أو الصراع ، لأنه یعتبر الصراع جانبا من وصفه بأنه ظاهرة
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عملیة منظمة ، أي انه یعتبر في زمن معین ما كان ینبغي أن یكون ، هذا و ترتبط فكرة سبنسر عن التغیر 

. الناجم عن التطور بالمماثلة بین المجتمع و الكائن البیولوجي 

:  MORGANلویس هنري مورغان -3

من الأوائل الذین قدموا مخططا مفصلا للتطور في المجتمعات التي یمكن تصنیفها من وجهة نظره إلى ثلاثة 

المتوحش ، غیر المتمدن و المتمدن المتحضر ، وقد ظهر تأثر مورغان بالداروینیة حین : أنماط أساسیة 

الأسرة ، ویرى أن تعاقب النظم المتصلة طور مخططه التطوري لیتضمن نظما اجتماعیة مختلفة بما في ذلك

بالأسرة تبدأ بالشیوعیة الجنسیة التي أطلق علیها التزاوج غیر المنظم أو غیر الشرعي ثم الزواج الجماعي ، 

. ثم تعدد الأزواج  و أخیرا الوحدانیة ، وفي نظره هي أرقى أشكال التطور 

: WESTERMARKوستر مارك -4

معا، فتنشأ )أو عدة نساء (ر عن عادة  بدائیة یعیش بمقتضاها رجل و امرأة یرى أن أصل الزواج تطو 

بینهم علاقات و هم ملزمون بتربیة ما ینجبون ، ویكون الرجل هو العائل لأسرته ، وتساعده المرآة برعایة 

ى أن تحولت الأبناء ، وقد ترسخت هذه العادة في البدایة عن طریق التكرار ، ثم أكدها القانون بعد ذلك إل

إلى نظام اجتماعي متعارف علیه، وهو رافض لفكرة الشیوعیة الجنسیة في المجتمعات القدیمة ، بل یؤكد 

. وجود نظام الوحدانیة في الزواج في الجماعات البدائیة 

الافتراض بان   كون في الأولى تمثلت ، عقبتان رئیسیتان هااعترضتالنظریات التطوریة یجدر الذكر أن 

نمو المجتمعات الإنسانیة و بالتالي نسق الأسرة، یسیر في خط مستقیم ، أي أن التغیر یأخذ اتجاها واحدا ، 

.یظل یتابع حركته دائما إلى أعلى ا والى التحسن و التقدم 

و العالمي ، والعوامل الفشل في تحدید الدلیل الملائم للمراحل الرئیسیة في النمفي حین مفاد العقبة الثانیة  أن 

التي أدت إلى التحول من مرحلة إلى أخرى و في كثیر من الأحیان كانت المادة العلمیة أو البیانات المستمدة 

. من المجتمعات البدائیة غیر ملائمة لتوضیح المنظور التطوري 
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الأكیدة في الحصول وقد تعرضت هذه النظریة للإهمال تماما بعد الحرب العالمیة الأولى من اجل الرغبة 

على وصف دقیق و واقعي لنسق الأسرة ، و ما صاحب ذلك من ظهور اتجاهات التحلیل ذات المدى 

القصیر  و الدراسات الانتشاریة ، حتى أصبح هناك اتفاق نسبي بین علماء الاجتماع على أن البیانات 

دة بناء الأشكال القدیمة لتنظیم الأسرة المتاحة لا تدعم النظریة الكبرى ، وبذلك تصبح جمیع المحاولات لإعا

.لافتقارها إلى الدلیل التجریبي مجرد فروض 

II-3–النظریة الدوریة المثالیة للتغیر -ب:

بحیث لا ترجعه إلى التطوریة المادیة ، بل یقوم تفسیرها على تنظیم تقدم هذه النظریة تفسیرا مغایرا للتغیر ،

. المعاییر و القیم المصاحبة لتحول أفكار الإنسان ، ویكون التغیر الأسري من خلال دور الأفكار 

و " الأسرة و الحضارة " في مؤلفه ZIMMERMANأول من دعا إلى هذا التفسیر هو كارل زیمرمان 

، ما مكنه من الأسرةئریا نظرا لاعتماده على محور القوة كأساس بني علیه تصوراته عن اعتبره تفسیرا دا

خلال تطورها التاریخي من منظور قوتها أو مقدرتها على العمل و میدان عملها ، ومدى هذه الأسرتصنیف 

الأدوار الكلیة للمجتمع القوة مقیسا بقوة المجتمع كله و كذلك الأدوار التي تستطیع الأسرة القیام بها في إطار 

: و علیه یرى زیمرمان إن الأسرة تمر بثلاث أنماط رئیسیة هي 

و أملاكهالیسوا أعضاء في الأسرة فحسب ، بل أوصیاء على اسمها و الأفرادبمعنى أنا أسرة الوصایة

، كما أن للأبوین السلطة المطلقة كقوة منبعثة من دوره أفرادهانسبها ، ولهذه الأسرة سلطة كبیرة على 

كوصي و كمسؤول ، هذا و تنظیم الأسرة في عشائر لتكوین الدولة في نهایة الأمر ، وعند تشكیل الحكومة 

. فإنها لا تتدخل في شؤون الأسرة إلا نادرا 
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تقبل أو ترفض أعضاء جدد إلى و یمكن للجماعة إن " عضویة الأسرة فإنها تعتمد على طقوس معینة ، آما

إذا ثبت أن :  جانب فرض قیود عدیدة على الطلاق ، والنوع الوحید المسموح به هو حق الزوج في التطلیق 

.  1"زوجته لا تتعاون معه في العمل على تكامل الجماعة 

و تزداد سلطة الدولة مشتقة من أسرة الوصایة ، حیث تضعف سیطرة الأسرة على أفرادها الالأسرة العائلیةو

الظروف لممارسة الحقوق الفردیة لكي یتمكن أعضاء وتهیأالتي تحد من حق الأسرة في معاقبة أفرادها ، 

الأسرة من مواجهة سلطتها ، ومع أن نظام العشیرة یمیل إلى الاختفاء إلا آن الأسرة كوحدة تبقى قویة على 

. تحطیم القیود المفروضة على الطلاق إمكانیاتالرغم من نمو فكرة الحقوق الفردیة و 

وتتناقص قوة الأسرة و سلطتها إلى الحد الأدنى تحل الفردیة محل الأسریة ،بحیث الأسرة النواة إضافة إلى 

یمیزها مذهب النفعیة و اللذة ، و الزواج عقدا مدنیا لیست له القدسیة و تصبح الدولة أساسا منظمة أفراد ،.

.التي كانت له في الماضي، مما یجعل الطلاق أمرا شائعا

نجد الأنماط المتناقضة هي تلك التي تتمیز بالحد الأعلى من القوة المثالي،و منه في هذا التصور للنمط 

الأسرة النواة و بینهما نمط وسیط له ذو قوة متوسطة الأسرة أسرة الوصایة مقابل الحد الأعلى من الضعف 

.العائلیة

م غیر أن .ق1500و قد انتهى زیمرمان من تحلیله لتطور نماذج الأسرة خلال تاریخ المجتمع العربي منذ 

بصورة حتمیة حیث یتبدلان مواقع السبب و یتفاعلانالتغیر الاجتماعي عامة و تغیر النسق الأسري خاصة 

في الوقت الراهن فإنه یسیر في طریق غیر واضح ، كما تنبأ زیمرمان بأن الاجتماعيأما التغیر " نتیجة ال

2"  الحضارة الحدیثة حتما ستنهار كما انهارت الحضارات القدیمة 

2مرجع سابق ، ص: سناء الخولي 1
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، مشیرا إلى الاجتماعیةكما یعتقد زیمرمان أن ظهور الأسرة النواة كان عاملا مصاحبا التصدع أركان الحیاة 

التوافق بین الزوجین ،و انتشار الزنا و الطلاق ،و ظاهرة الأنباء غیر الشرعیین و الجنح و غیرها اختلال

.و التضحیة ، و تزداد ظهور النزاعات الفردیةالانتماء،في الوقت الذي تندثر فیه مفهومات الولاء و 

ر من التأیید، غیر أن هذا لا ینفي أن خلاصة القول أن التحلیلات الدوریة الزمنیة لزیمرمان لم تصادف الكثی

. هذه النظریة قدمت أفكارا هامة و حددت العلاقة التفاعلیة بین كل نموذج من نماذج الأسرة و كذا المجتمع

التي یمكن أن تترتب على سیادة نموذج الأسرة النواة في المجتمع الاجتماعیةفقد أثبت بوضوح الآثار 

.    الحدیث

II-4- الوظائف الأسریةتغیر:

یوجه الآن النقد للأسرة الحضریة المعاصرة لفقدها كثیرا من وظائفها التقلیدیة التي كانت تقوم بها في 

الرئیسي الاجتماعيالمكتوب نجد أن الأسرة في العصور السابقة كانت هي النظام التاریخو بتتبع .الماضي

زیادة التخصص و تعقد المجتمع الحدیث ،:ت مثل و قد صاحب التغیرات التي تعرضت لها المجتمعا. 

عدد كبیر منها إلى مؤسسات أو تنظیمات خارج انتقالتغیرات في الوظائف الأسریة ، الأمر الذي أدى إلى 

حیث كانت الأسرة في الاقتصادیةالوظیفة من حیث تغیر و یمكن أن نلمس هذا التغیر .نطاق الأسرة 

بالتالي لم تكن هناك حاجة للبنوك أو تنتجه، ومتكیفة ذاتیا لأنها تقوم باستهلاك ما اقتصادیةالماضي وحدة 

.المصانع أو المتاجر

الاجتماعیةكان أفراد الأسرة یستمدون مكانتهم المكانةوظیفة منح كما نلمس تغیر الأسرة في تغیر كل من 

.قیمة كبرىمن مكانة أسرهم في الوقت الذي كان اسم الأسرة یحظى بأهمیة و 

كانت الأسرة تشرف على تعلیم أفرادها ، و لا یعني ذلك تعلیم القراءة و الكتابة، إذ الوظیفة التعلیمیةو تغیر 

.و إنما یعني الحرفة أو الصنعة ، أو الزراعة أو التربیة البدنیة ،أو الشؤون المنزلیة و غیرها
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عن حمایة أعضائها، فإن الأب یمنح لأسرته الحمایة أیضا مسؤولیة كانت الأسرة فوظیفة الحمایةو كذا تغیر

.و النفسیة ،و كذلك یفعل الأبناء مع آباءهم حین یكبرونالاقتصادیةالجسمانیة ، و 

الكتب الدینیة، قراءةمثل الصلوات في الجماعة، ممارسة الطقوس الوظیفة الدینیةبالإضافة إلى تغیر 

كانت محصورة في الأسرة الواحدة أو بین عدد و التي ف الترفیهیةالوظائو كذا بالنسبة لتغیر ....المقدسة،

.المجتمع المحلي أم وسائل الترفیه المختلفةمن الأسر ،و لیس في مراكز خارجیة كالمدرسة أو

نظرا لفقدان الأسرة لهذه الوظائف فإن الكثیر من المفكرین یرون أن الأسرة أصبحت مفككة و الدلیل ارتفاع 

أن المحتوى التقلیدي للوظائف بدلا من النظر إلیها باعتبارأن هذه الآراء تعرضت للنقد إلا.الطلاقنسب 

.المضمونكونها تقلصت، لابد من إدراك أن هذا الفقدان ینطوي على تغیر في الشكل و 

لكنها أصبحت وحدة منتجة،اقتصادیةلم تعد الأسرة وحدة المتقدمة،مثال ذلك في المجتمعات الصناعیة "و

في المجتمع الحدیث عما كان اقتصادیةفهل استهلاك الوحدة الأسریة أقل أهمیة كوظیفة .مستهلكةاقتصادیة

الحالي أن یستمر أن یستمر إذ لم یعتمد الاقتصادو إلى أي مدى یستطیع "؟منتجةعلیه في الماضي كوحدة 

على الأسرة من حیث هي كذلك في استهلاك الملابس و المنازل و العربات و المنتجات الغذائیة و الأثاث و 

1..."غیرها

و ارتكاب الانحرافاتالحمایة فلماذا إذن نرجع أكثر ، الدین،و بالنسبة لباقي الوظائف التي فقدتها التعلیم

.مثلالى أسرة و لیس إلى دور العبادة الجرائم إ

أو تفكك، بل على العكس تماما، فعملیة انهیاروعلیه، فالتغیرات الحدیثة في أنماط الأسرة لا یفسر بكونها 

التمایز تؤدي إلى تزاید المؤسسات و الهیئات و الوحدات التي تقوم بوظائف محددة ، ومعنى هذا أن 

بها وحدات عدیدة متخصصة، قوم لماضي وحدة واحدة الأسرة أصبحت تالوظائف التي كانت تقوم بها في ا

.بینما تقتصر الوحدة الأصلیة على وظائف محدودة 
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و الوحدة التي تعقد بعض أو كل وظائفها تصبح ."على الأسرة لها إیجابیات و سلبیات فالتغیرات التي تطرأ

احد وظیفتان یختلف عن أن یقوم بهما بنائین بمعنى أن تؤدي بناء و . 1"أكثر حریة في تبني وظائف أخرى 

.أكثر و بدرجة أكبر من الحریةمختلفین ، ففي الحالة الثانیة تؤدى الوظیفتان بدقة و عنایة 

فتحرر الأسرة من الوظائف العدیدة التي كانت تقوم بها یجعلها قادرة على أداء الوظائف المتبقیة لها بطریقة 

یقلل من أهمیتها لأن المجتمع دائما في حاجة إلى هذا ذي مس الأسرة لاهذا التخصص النجاحا، وأكثر 

.النسق

،و تقلص وظائف الأسرة قد الاجتماعيفالتخصص و تقسیم العمل في المجتمع یؤدي إلى تدعیم التضامن "

حول أعضاءها إلى مجموعة من الشخصیات المستقلة التي لا سبیل أمامها للوجود و الحیاة داخل إطار 

واحد سوى تكوین شبكة جدیدة من علاقات التآلف الحمیمیة التي تنهض على أساس من الإقناع و العاطفة 

.2"ستقلة و لیس ولید حاجات مادیة أو اجتماعیة ملحةلم یكن له نظیر في الأسرة من قبل لأنه ولید إرادة م

II-5-التنشئة الاجتماعیة في ظل التغیر الأسري:

إن المیلاد البیولوجي للفرد لیس هو الأمر الحاسم في وجوده و استمراره و إنما العامل ":یقول رینیه كونیج

ثقافیة تنتمي إلى مجتمع معین و تدین بثقافته ،و أي تكونه كشخصیة اجتماعیة " المیلاد الثاني " الحاسم هو 

1".الأسرة هي صاحبة الفضل في تحقیق هذا المیلاد الثاني

تقوم على مرحلتین ، فإنهاو لأن التنشئة هي عملیة تكوین و إعداد الشخصیة الإنسانیة للحیاة في المجتمع

یولوجیة و النفسیة و غیرها ، بحیث یصبح البالاستعداداتمرحلة التهیئة أو تنسیق القوى و أساسیتین هما

1 TPARSONS AND BALES : THE FAMILY :SOCIALISATION  AND INTERACTION
PROCESS,THE FREE PRESS N.Y 1955,PP10 ,11

،2005، 2،العمرانیة للأوفست،لبنان،طالمرأة و المشكلة السكانیة في العالم الثالث: علیاء شكري 1.2
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و من أهم العناصر التي تقوم على تحقیقها عملیة التنشئة ذاتهاو .الفرد مهیئا لعملیة التنشئة الاجتماعیة

مرحلة التهیئة تنمیة القدرات الأساسیة التي تكون في حالة أو قصور عند الولادة ،و كذلك تكوین إیقاعات 

الحیاة الأساسیة التي یختلف شكلها اختلافا بعیدا من ثقافة لأخرى كالجوع و العمل و الاسترخاء و النوم و 

.و كذلك تدریب الفرد على النظافة بمفهومها الواسع ..... و النفسي والعطش و الأمن الجسمي

هذه المرحلة في من خلالالفرد و شخصیته تتكون أن طباعذلك التنشئة،فتمثل صلبأما المرحلة الثانیة 

بین الفترة الممتدة بین السنة الأولى حتى الرابعة من العمر، وذلك في نطاق الأسرة، أي في مجال العلاقات 

.أسرتهالطفل و والدیه و أفراد 

و هذا لا یلغي بأن المراحل التالیة من حیاة الفرد لا تضیف إلى شخصیته و إلى طباعه شیئا حاسما، بل 

ج أسرته تفتح له المجال للقیام بعملیات جدیدة و إقامة ار العكس هو الصحیح ، فكل خطوة یخطوها الفرد خ

فالتعلیم و اكتساب خبرات جدیدة لا یتوقف حتى . ته بحسب المواقف علاقات مختلفة تؤدي إلى تنوع سلوكا

مراحل الشیخوخة المتأخرة ،و لكنه یظل صحیحا ، و أیا من تلك الخبرات و عملیات التنشئة التي یمر بها 

الفرد یمكن أن یصیبه بنفس العمق الذي أصابته به خبرات الطفولة الأولى التي أكتسبها داخل أسرته في 

.    العمر الأولى سنوات

III-تغیر الأسرة الجزائریة :

الأسرةطابععلیهایغلبكانفقد:الحجمفيلتغیراتغیرات عدیدة أهمهاالجزائریةالأسرةفيتغیراتحدثت

إلىالممتدالنظاممنالجزائریةالأسرةبناءتحول.التحضرالسریعبفعلنوویةفأصبحتالماضيفيالممتدة

.النوويالنظام

تربویةمنالاستعماريالعهدفيالوظائفبجمیعتقومكانتبعد أن الأسرةوظائففيالتغیرو 

.الوظائفهذهفيالدولةنافستهاالاستقلالبعدلكن.أمنیةودینیةواقتصادیةو
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فترةفيحضریةفأصبحتبدویةأوریفیةانهأإماالأسرمنالكثیرأنأيالمتسارعالتحضربالإضافة إلى 

عامفيأما،)%30(م1977سنةفيو،(16.4%)،م1948عامالتحضرنسبةكانتإذوجیزة

)( 61 %ـ بالتحضرنسبةفقدرت،م1990

ـبتقدرالجزائریةالأسرةفيالأمیةنسبةكانتإذالتعلیمنسبةارتفاعوالأمیةتناقصو كذا 

(% 36.7 )نسبتهافكانت،م2000سنةفيأما.)م1970سنة،(81.2 %

1."2008و 1966تطور معدلات الأمیة في الجزائر بین ":01جدول رقم 

معدل الأمیة عند الإناثمعدل الأمیة عند الذكورالسنوات
معدل الأمیة عند 

الجنسین

1966% 62.3%  84.4% 74.6

1977% 46.6% 72.6% 59.9

1987% 30.7% 56.7% 43.6

1998% 23.6% 40.3% 31.9

2008% 15.5% 28.9% 22.1

SOURCE:ONS.1998.P45

قدمنهاالبدویةأوالریفیةوالبیتفيإلاتعمللاالاستعماريالعهدفيكانتو التي المرأةعملو برز 

الرجلنافستالبیتمنخروجهاوالمرأةتعلموالاستقلال،منذأما،معینةلفترةلكنوعملهفيزوجهاتعین

.الدركوالأمنوالمسلحةالقواتفيحتىالاتالحكلفيبالمنكب

1 ONS.1998.P45.
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1."1996و 1985نسبة النساء العاملات في الجزائر بین :"02جدول رقم 

198519891996

3.283.2815.17سنة20اقل من 

20 -2414.2413.12

25 -2914.8815.2617.22

30 -3410.1113.62

35 -398.67.6213.7

40 -448.477.15

45 -497.35.43

SOURCE:ONS.1998.P26

سندونالزواجیتمأنالجزائریةالأسرةفيالعرفإذ كان المبكرالزواجاختفاءكل هذه التغیرات صاحبها 

م1996إحصائیاتفيو سنة18هوم1966عامالزواجسنفمتوسط.واردایعدهذالمحالیاوالعشرین

.التوظیفوالتعلیملتأثیرتأخرفيالزواجسنمازالو.للرجلسنة30و،سنةللمرأة26الزواجسنفمتوسط

.تطور سن الزواج في الجزائر والفارق بین الجنسین :03جدول رقم 

1
ONS.1998.P 26.
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1966197019771987199219982002

18.319.320.923.727.227.829.6النساء

23.224.425.327.630.131.333الرجال

5.55.14.42.33.93.73.4الفارق

Source :ONS .2001.p4

منالتقالیدلسیادةالمهمةالأمورمنالأسرةتنظیم"یكنمفل:الأسرةتنظیمنحوالمرأةثقافةتغیركما برز 

فقد كانتالتقالید،تغییروالأسرةتنظیمنحواتجاهحدثالثمانیناتبعدلكنأخرى،جهةمنالرخاءوجهة

1"%64م 1970عامالحملمنعحبوبیستخدمنمننسبة

خلاصة

ومن المؤكد أن .باعتبار الأسرة هي النسق الأساسي لبناء المجتمع فهي بذلك الوحدة الأساسیة للنمو و التطور

ولهذا فنمط الحیاة في الأسر ذات طفلین أو ثلاث یختلف .انعكاسات ایجابیة و سلبیة على أفرادهالحجمها 

فالأسر ذات الحجم الصغیر تخلق جوا من الاستقرار و الأمان و .عنه في الأسر ذات عدد اكبر من الأطفال

.یكون الآباء أكثر اهتماما بكل طفل

امة مفادها ضرورة الفهم بان الأسرة السلیمة هي نتاج اختیار لا وعلیه تنطلق  العدید من البرامج من نقطة ه

صدفة و أن تنظیمها هو خیار حر و واع سواء من طرف الفرد و حتى المجتمع لا یمكن إصداره بقرارات و 

یمغرافیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة له و أن دفرضه بقوانین و إنما یحتاج إلى تهیئة الظروف ال

.على قناعات و أراء متفتحة و متطورة للرجل و المرأة معایبنى

.18مرجع سابق ،ص : علیاء شكري1
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تمهید 

في معدلات الولادة، مع ما یُرافقها من تأثیر على ارتفاعاً متسارعاً نشهد الیوم، في العدید من بلدان العالم، 

مختلف الظروف الاجتماعیة، والثقافیة، والحضاریة، والاقتصادیة؛ ما حدا بالعدید من الدول إلى اتباع سیاسة 

.، وفرض عقوبات على من یخالفها، كما هو الحال في الهند والصین، على سبیل المثال)تحدید النسل(

الخصوبة:أولا

ومن مجموعة سكانیة لأخرى داخل المجتمع ،كما تختلف من مكان لأخر،تختلف الخصوبة من مجتمع لأخر

الواحد ، وذلك نتیجة لعدة عوامل اجتماعیة و اقتصادیة و بیئیة ، ومن هنا تكمن أهمیة دراستها حیث یؤدي هذا 

.ح كثیرة من حیاتهم الیومیةالاختلاف في مستویات الخصوبة إلى أثر بالغ في حركات السكان وفي نوا

كما أن  للخصوبة الأثر العمیق في تركیب السكان العمري ، وذلك لأن ارتفاع مستواها یؤدي إلى زیادة التراكم 

العددي في قاعدة الهرم السكاني و اتساعها ، و وجود ما یعرف بظاهرة التجدید ،  ویؤدي هذا إلى انخفاض 

وهذا الاتساع في القاعدة و الضیق في قمة الهرم السكاني یؤدي إلى ، مستوى كبار السن إلى مجموع السكان

.نتائج اقتصادیة و اجتماعیة متعددة تنعكس على معدلات النمو السكاني في المجتمع

كما تعتبر الخصوبة من العناصر الأساسیة في دراسة السكان ، لیس فقط لأنها غالبا ما تفوق الوفیات و الهجرة 

لمحدد الرئیسي لنمو السكان بل لأنها أیضا أكثر صعوبة في فهمها عن الوفیات ، فبینما تتمیز وبالتالي فهي ا

ویمكن التنبؤ بها كما . الوفاة بأنها حتمیة بالضرورة ولا یمكن تجنبها فان الخصوبة لیست كذلك ، فهي أقل ثباتا 

وغیرها ، فالنساء و الاقتصادیة و النفسیةتكون أكثر تأثرا بالعوامل الاجتماعیةفإنهایمكن التحكم فیها ، كذلك 

یلدن في فترة زمنیة محددة في أعمارهن ، وأي زیادة في عدد الموالید لا یعني أنه سیلیه 
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زیادة مماثلة في العام الموالي ، وتبعا لذلك فان الخصوبة تتعرض لتغیرات على مدى قصیر أكثر مما تتعرض 

.  له الوفیات

I– للخصوبةالدیمغرافيالتحلیل:

I-1–مفهوم الخصوبة:

على أننا یجب أن نلاحظ أنه بالرغم من أن .  عدد النساءإلىالمولودین الأطفالتعرف الخصوبة بنسبة عدد "

على المجتمع، فإن علینا أن نعرف أن معدل الموالید هو عبارة عن تراكم الإنجاببتأثیر الأساسياهتمامنا

وعلى ذلك فعندما نطلق على مجتمع ما أنه .  1"أطفالإنجابأو عدم بإنجابملایین القرارات الفردیة المتعلقة 

، بینما الالأطفنقصد أن معظم النساء في سكان هذا المجتمع ینجبون العدید من فإننامجتمع مرتفع الخصوبة 

ومن .  الأطفالنقصد بالمجتمع المنخفض الخصوبة ذلك المجتمع الذي تنجب فیه معظم النساء عددا قلیلا من 

، والعكس قد نجد في الأطفالالطبیعي أن نجد في المجتمع مرتفع الخصوبة بعض النساء ینجبون عددا قلیلا من 

.الأطفالعددا كبیرا من المجتمعات منخفضة الخصوبة عددا قلیلا من النساء ینجبن 

أو الإنجابویقصد بالجانب البیولوجي القدرة على .  وللخصوبة جانبان، جانب بیولوجي، وجانب اجتماعي

فالقرارات .  ، إلا أنه لیس شرطا كافیاللإنجابوبالرغم من أن هذا الشرط یعد شرطا ضروریا .  الإنجابیةالطاقة 

وإذا كان هناك نیة ) الإنجابأخذا في الاعتبار وجود القدرة على (المتعلقة بما إذا كان الطفل  سیولد أم لا 

إن .فیهالأفراد، كل هذه تخضع للمحیط الاجتماعي الذي یعیش الأسرةكم سیكون عددهم داخل الأطفاللإنجاب

هو الذي یستطیع فیزیائیا أن ینجب أطفال، بینما لا یستطیع ذلك الشخص العقیم، جابالإنالشخص القادر على 

العدد الحقیقي للأطفال المولودین لكل شخص أيللشخص، الإنجابيالأداءأما مصطلح الخصوبة فانه یعني 

.الإنجابولیس طاقة أو قدرة هذا الشخص على 

.186م، ص 1999،الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، د ط، قاموس علم الاجتماع:محمد عاطف غیث1
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شهرا من تكوینها أنجاب أطفال ولم تنجح 12التي حاولت خلال ) الزوج والزوجة(الأسرةویطلق الأطباء على 

الأمریكیة عقیمة وذلك الأسرمن %8ووفقا لهذا المعیار فأن هناك حوالي "خصوبة،في ذلك بأنها لا تتمتع بال

الأسرمن %11فقد كان هناك حوالي 1965عام لإحصاءاتلاحظ أنه وفقا (1988عام لإحصاءاتوفقا 

على أن هناك معنى أكثر عمومیة لعدم القدرة )   ، بما تفسر هذا الانخفاض؟الإنجابغیر قادرة على الأمریكیة

بأنه من المستحیل بالنسبة لها أن اعتقدتإذا الإنجاب، فالمرأة تصنف بأنها غیر قادرة على الإنجابعلى 

أو لطفلها، أطفال لان ذلك سیحمل خطرا لهاإنجابأخبرها بألا تحاول الأطباءتنجب أطفالا، سواء إذا كان أحد 

1".شهرا ولم تستخدم أي من وسائل منع الحمل، ومع ذلك لم تنجب أطفالا36تزوجت لمدة لأنهاأو 

سن الیأس، وتصل هذه إلىالوقت الذي تصل فیه إلىلدى المرأة من وقت البلوغ الإنجابتبدأ القدرة على 1

للمرأة عندما لا الإنجاببالخصوبة الطبیعیة مستوى ویقصد.  ذروتها في العشرینیات من عمرهاإلىالقدرة 

منذ سن ( عاما 35لمدة الإنجابأن المرأة قادرة على افترضنافإذا ما .  من وسائل تنظیم النسلأيتستخدم 

لات فشل اوأخذا في الاعتبار بعض ح(أشهر 9وأن كل مرة من مرات الحمل تستغرق حوالي ) 49سن إلى15

شهرا بین نهایة 18، وأنها لا تتناول أى من وسائل تنظیم النسل فسوف یكون هناك حوالي )الحمل مثل السقط

2,2طفل تساوي حوالي إنجابفي المرأةكل حمل وبدایة الآخر، وعلى ذلك فإن متوسط الفترة التي تقضیها 

في المتوسط یساوي إنجابهمالذین یمكن للمرأة الأطفالوبهذا الشكل فان عدد .  )12÷ )  9+ 18((سنة 

.  للإنجاب لمجتمع ماالأقصىهذا المتوسط على أنه الحد إلىویمكن النظر .  )2,2÷ سنة 35(طفلا 16

الإناثسنة، كذلك قد تنجب بعض 15الفردي فمن الممكن أن تنجب الأنثى عند سن أقل من المستوىأما على 

یوما، أما 129سنة و57فلا في كالیفورنیا عند سن على سبیل المثال فقد أنجبت روث كیستلر ط.  49بعد سن 

طفلا، ) تسعة وستون(69أنجبت.  فهي سیدة روسیة في القرن الثامن عشر والتيأنجبنأشهر النساء اللاتي 

مرات 7توأم وأنجبتمرة 16.  عددا كبیرا من التوائمأنجبتمرة، إلا أنها 27وبالرغم من أنها لم تحمل سوى 

1
Youcef Courbage : Nouveaux Horizons Démographiques En Méditerranée,I N E D ,France, ة1999 ,p 37.
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الحالات الشاذة، ونأخذ في الاعتبار أن متوسط العدد و هناك بعض أطفال4أنجبتمرات 4أطفال و3أنجبت

من أيكذلك فلماذا لم نجد الأمرطفلا، فإذا كان 16هو الإنجابلكل سیدة قادرة على الأطفالالممكن من 

ن في الجانب الاجتماعي على هذا السؤال تكمالإجابة؟ أن الإنجابالمجتمعات یحقق هذا المستوى من 

.للخصوبة

I-2–العوامل المؤثرة في الخصوبة :

الخصوبة من أهم الظواهر الدیمغرافیة  التي تؤثر في هیكل السكان بالتزاید ، كما تؤثر "سبق وأن أشرنا إلى أن 

تتأثر بصفة عامة بمجموعة من العوامل التي لا یمكن كانت الظواهر الدیمغرافیةوإذفي الوفیات بالتناقص ، 

الفصل بین بعضها البعض واعتبار أحدها العامل الوحید في التأثیر علیها  ، فان الخصوبة تعد من أهم 

ثلاث إلىوتنقسم العوامل المؤثرة علیها . 1"الظواهر التي أولاها الباحثون عنایة كبیرة في دراستها وتحلیلها

:یسیة تضم كل منها عاملین أو أكثرمجموعات رئ

:تنقسم إلى قسمین : عوامل تؤثر في العلاقة الجنسیةـ 1

: وهي ) سنة49ـ 15(في فترة بالإخصاأو عدم حدوث عوامل تتحكم في حدوث )أ

سن الزواج -

نسبة النساء اللاتي لم یسبق لهن الزواج -

.......)الطلاق، الترمل،( الحیاة الزوجیة المدة التي تقضیها المرأة في سن الإنجاب خارج -

: عوامل تؤثر في العلاقة الجنسیة أثناء الزواج)ب

الابالة التطوعیة -

طوعیةالابالة غیر ال-

عدد مرات الاتصال بین الزوجین-

1
Nico Keilman : Conséquences Démographiques Et Sociales D’une Faible Fécondité Pour Les Structures

Familiales,Le Conseil De L’Eurpe,France,2004,p204
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: عوامل تتحكم في التعرض للحملـ 2

.مقصودةعلیه نتیجة لأسباب مقصودة أو غیر القدرة على الإنجاب أو عدم القدرة )أ

:عوامل تتحكم في حیاة الجنینـ 3

وفاة الجنین نتیجة أسباب مقصودة )أ

وفاة الجنین نتیجة أسباب غیر مقصودة)ب

Iأسباب ارتفاع معدلات الخصوبة أـ ـ2ـ :

الرئیسي عن ارتفاع النمو السكاني عادة ما ینظر إلى ارتفاع معدلات الخصوبة على أنه مشكلة ، كونه المسؤول

فانخفاض معدلات الوفیات خلق المشكلة ، إلا أن استمرار المعدلات المرتفعة في الخصوبة أدى إلى استمرار . 

مجموعة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الخصوبة و ىإلاوتشیر الدراسات . مشكلة ارتفاع معدلات النمو السكاني

ارتفاع  معدل الوفیات یعني أن فرصة بحیث أن ظة على وجود المجتمع واستمرارهالحاجة إلى المحافأهمها 

عملیة استبدال لما فقده من إلىالمجتمع یحتاج آنسن البلوغ أقل ، وفي ظل هذه الظروف إلىوصول الأطفال 

ویكونا قادرین في المتوسط طفلان لكل سیدة على الأقل لكي یعیشا وهذه العملیة تحتاج أن یكون هناك "موتى ، 

."على إنجاب أطفال جدد ، في هذه الحالة فان انخفاض الخصوبة یشكل مصدر تهدید لوجود المجتمع ذاته

ولذلك تنشأ المؤسسات الاجتماعیة في مثل هذه المجتمعات من أجل تشجیع عملیة الإنجاب وتقدیم المزایا 

تفع مكانة الزوجین في المجتمع بعد إنجاب الطفل المختلفة ، فعلى سبیل المثال في بعض المناطق في إفریقیا تر 

أما في الأول ، كما ینظر الى الأسرة المكونة من طفلین فقط بقدر من الإزعاج ، أو توصف بأنها أسرة بائسة ، 

بعض بلاد أوروبا فتعطي مكافئات مالیة للأسرة مع إنجاب كل طفل جدید ، هذا علاوة عن المبالغ التي تقدم 

.شهریا للأسرة
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مثل إذ الأطفال عنصر أمان وجزء من قوة العمل ومن العوامل المؤدیة الى ارتفاع الخصوبة كذلك اعتبار 

الاقتصادیة، فالأطفال الصغار یمكنهم المساعدة في أداء العنصر البشري في المجتمعات التقلیدیة أهم الموارد 

فإنهم یشكلون عصب قوة مرحلة البلوغإلىأما عندما یصل هؤلاء .العملالعدید من المهام للأسرة وفي مجال 

على سبیل المثال فان . العمل و یقدمون المساعدة لأباءهم الكبار في السن الذین لم یعد لهم القدرة على العمل

ة مطلبا جانبا كبیرا من العمل في المزارع في إفریقیا یقوم به الأطفال و النساء ، ومن ثم تصبح الأسرة الكبیر 

الجفاف ، ضعف المحصول (اقتصادیا هاما ، فالأبناء یعدون عنصر تأمین للآباء ضد العدید من المخاطر 

.(.......

رغم أنه من الواضح أن مكانة المرأة تحسنت بشكل تزید معدلات الخصوبة فالرغبة في إنجاب الذكور كما أن

یة للأسرة ینظر إلیها إلى أنها تتحقق فقط بولادة فان الأغراض الاجتماعكبیر في معظم المجتمعات تقریبا 

الذكور، فغالبا ما یوضع الذكور في مرتبة أعلى من حیث القیمة من الإناث ، وهذا یجعلنا ندرك لماذا تستمر 

العدید من الأسر في معظم أنحاء العالم في الإنجاب حتى یكون للأسرة على الأقل طفل ذكر ، أما إذا ارتفعت 

أن تنجب طفلان ذكور على الأقل حتى یرتفع إلىیات في المجتمع فان الأسر غالبا ما تمیل معدلات الوف

ذكورأو المعتقدات تعطي وزنا واضحا للاحتمال بقاء طفل منهما على قید الحیاة كما نجد بعض العادات 

Iأسباب انخفاض معدلات الخصوبة ـ ب ـ 2ـ:

ز العوامل التي من شانها أن تخفض معدلات الخصوبة كون ر ابمنالثروة و المكانة الاجتماعیة تعتبر 

الثروة و المكانة الاجتماعیة من الناحیة التاریخیة من أكثر العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة ارتباطا بمعدل 

درین الخصوبة ، فزیادة الثروة و المكانة الاجتماعیة للأفراد تؤدي بهم إلى إنجاب الكثیر من الأطفال كونهم قا

، غیر أن الواقع نقیض ذلك ، حیث أن ذوي الثروة والمكانة یتجهون إلى إنجاب القلیل على تحمل نفقاتهم خاصة
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اء ، كونهما من السلع الاجتماعیة واقتصادیة نادرة یتوجب التضحیة للحفاظ علیها من خلال الأسر بنمن الأ

.الصغیرة الحجم

عندما الإنجاب، فعادة ما یتجاوزون سن صغیرة لجمع الثروةعلى جعل أسرهم ومن جهة أخرى یحرص الأفراد 

وهذا الفارق الزمني بین توقیت جمع الثروة . في ظل أسرة صغیرة أنهم تعودوا على الحیاة یحققون أهدافهم ، أو

.وعملیة إنجاب الأطفال أحد النقاط المهمة في تفسیر انخفاض مستویات الخصوبة في المجتمعات المتقدمة

الانخفاض في الخصوبة ، كما أن السیدات العاملات أو إلىالأسر ذات الدخل المرتفع ة أخرى تمیلومن جه

.إلیهاأقل من الأطفال كلما ارتفع عدد الأسرة اللاتي ینتمین اغیر العاملات ینجبن عدد

لات و غیر أما أكثر الفروق بین النساء العامأكبر،أما حین تعمل المرأة فان الأثر على الخصوبة یكون 

وهكذا ترتفع مستویات الخصوبة بین النساء الفقیرات عن تلك الخاصة . العاملات فیكمن في مستوى الدخل

.    بالنساء الأغنیاء

للآباء یرتبط المستوى الوظیفي ارتفاعدورا هاما في خفض معدلات الخصوبة فالوضع الوظیفي یلعباكم

.وعلى العكس من ذلك في الأسرة ذات المستوى الوظیفي الأقلالأسرة،بانخفاض عدد الأطفال في 

تباین مستویات الخصوبة بها ، ومن إلىأن الارتباط بین هذه العوامل في المجتمعات یؤدي بالإشارةو الجدیر 

لسبب اختلاف العوامل الاقتصادیة و الاجتماعیة ، ناحیة أخرى قد یكون لبعض هذه العوامل أثرا واضحا بها 

.مثل الاختلاف بین الخصوبة في الریف و الحضر 

ذلك أن . وقد أبرزت الدراسات أن العوامل المؤثرة في الخصوبة تختلف في الدول المتقدمة عن الدول النامیة

ضر ، وارتفاع نسبة المتعلمین ، الدول المتقدمة تعرف میراثا حضاریا بمظاهره المختلفة ، التصنیع ، والتح

وارتفاع المستوى المعیشي ، وتقید دور الأسرة ، وتزاید الحراك الاجتماعي  و التغییر في الأفكار و القیم ، 

أن الدول النامیة وانخفاض معدلات الوفیات ، كل ذلك ساهم في انخفاض معدلات الخصوبة بها ، في حین 

.مرتفعة الخصوبة
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ة بین مستوى الخصوبة ودرجة التقدم الاقتصادي و الاجتماعي تبدو في مقارنة معدل التكاثر وعموما فإن العلاق

نسبة الأیدي الإجمالي ببعض المؤشرات الهامة مثل نصیب الفرد من الدخل القومي ومن الطاقة المستهلكة و 

.یر ذلكزراعیة ودرجة التحضر العمراني ونسبة الأمیة لدى الإناث وغالیر غالعاملة في الحرف 

وقد أوضحت نتائج هذه المقارنة أن مستویات الخصوبة العالیة تتمشى مع انخفاض درجة التقدم الاقتصادي و 

، حتى أنه یمكن تقسیم دول العالم بصفة عامة الى مجموعتین كبیرتین إحداهما تتمیز الاجتماعي و العكس 

امیة ، والأخرى على النقیض من ذلك بخصوبة مرتفعة وتقدم اقتصادي و اجتماعي منخفض وهي الدول الن

. حیث تنخفض الخصوبة ویرتفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي وهي الدول المتقدمة

II-التحلیل الاجتماعي للخصوبة

II–1-الخصوبة و البناء الاجتماعي :

یتم تفسیر الظواهر السكانیة عن طریق ربطها بغیرها من الظواهر الاجتماعیة و النظم الاجتماعیة وهذا هو 

المقصود بالتحلیل الاجتماعي ، ذلك أن التحلیل الدیمغرافي یوضح لنا كون معدل الخصوبة في المناطق الریفیة 

في كل من المجتمعین یزید من إلى مصدرها أكبر منه في المناطق الحضریة ، فإن ربط هذه الظاهرة وإرجاعها 

.فهم هذه الظاهرة

وك الإنجابي و الموالید، تصدر من الأسرة فالأمر أو السلالحضري،ولأن الخصوبة في المجتمعین الریفي و 

.من حیث وجوده واستمراره وتغیره، أو من حیث بنائه ووظائفه وتغیره) الأسرة(یتطلب الوقوف على هذا النسق 

فإن الوظائف الجنسیة كمبرر أول لهذا النظام تعتبر من "وإذا كانت الأسرة في الغالب تتكون من زوجین و أبناء 

في كل الثقافات، ومع هذا فإن الأسرة لا تقتصر بالضرورة على هؤلاء الأفراد أو تلك الوظائف فقد تكون ممیزاتها 

.   1"حفاد الذین یكونون وحدة تسمى العائلةأكبر من ذلك فتشمل الأجداد و الأقارب و الأصهار والأ

229مرجع سابق ص : علي جلبي 1
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تقوم الأسرة بوظائف عدیدة مثل التعلیم و التوجیه، و الدفاع وغیرها، فهو نظام اجتماعي له عناصر بنائیة 

النظمنسق مفتوح یؤثر و یتأثر مع بقیة "وهي .تربطهم علاقات، ویقوم بوظائف وأدوار، فیشغلون مكانات) أفراد(

. 1"تمع ویتكامل معهالقائمة في المج

ومن أهم ما انتهت إلیه دراسة الأسرة كنظام اجتماعي هو التمییز بین عدد من الأنماط التي ظهرت للأسرة في 

التمییز بین الأسرة المستقرة و غیر المستقرة ، والأسرة ذات الاقتصاد الموحد أو المتنوع ، و "المجتمع ، مثل 

2. "دة و المركبةالأسرة الزواجیة و الوحدیة، و الممت

:ـ الخصوبة و الأسرة 2

الأسرة النواة في الحضر أن سبقنا و أشرنا أن الخصوبة في الریف أعلى منها في الحضر وذلك راجع إلى 

الوحیدة في الحضر ، و هي الجماعة القرابیةتختلف عن الأسرة الممتدة في الریف من حیث الحجم، كون الأسرة 

یحقق انتشار الأسرة الممتدة ذات الحجم . الأسرة الممتدة في المدینة تشیر إلى كونها عدة أسر من أصل واحد

الكبیر و الروابط القرابیة المتعددة عددا من الوظائف في المجتمع الریفي ، فهي تحقق لأفرادها الأمن الاقتصادي 

الزواج هو الطریق القانوني ، و لا شك أن .مظولا یجدونه عند غیرها من النلیه و الاجتماعي الذي یحتاجون إ

السلیم لإنشاء أسرة، فهو ذو أهمیة اقتصادیة كبیرة في الریف، إذ تشارك الزوجة زوجها بكثیر من العملیات 

ي الزراعة، الأطفال في سن مبكرة سیما فكما یعمل.تساعده على موارد العیشالإنتاجیة داخل و خارج المنزل، و 

. الأبناءیزید الرغبة في إنجاب الكثیر منفیصبحون قوة اقتصادیة، مما

بأنها أسرة أبویة، یحتل فیها الذكور مراكز أعلى و یتمیز البناء الاجتماعي للأسرة في الریف بالإضافة إلى أن

عنهم في حال المرض أو یتمتعون بالسلطة، كما یحققون نوع من الضمان الاجتماعي لوالدیهم كونهم مسؤولین

.الكبر، وعن الإناث في حالة الترمل

479، ص 1963، دار المعارف ، مصر، د ط علم الاجتماع: محمد عاطف غیث 1
477ص : المرجع نفسه 2



الخصوبة و تحدید النسل:الفصل الرابع

94

مكانة في الأسرة الریفیة نظرا لما تقوم به من أدوار باعتبارها زوجة و أم، فقد كانت تحتل للمرأة أما بالنسبة 

جها فهي وتتسم هذه المكانة بالتبعیة لزو . وترتبط هذه المكانة بوظیفتها الإنجابیة، و بعدد الذكور التي تنجبهم

تخضع لسلطة الزوج وتقوم بما یسن إلیها من أدوار أخرى في نطاق الأسرة، كما تقل مكانة المرأة العقیم أو التي 

ولكون المرأة في هذه المجتمعات حریصة على تحقیق مكانة عالیة في أسرتها نجد ما . لا تنجب إلا الإناث

الأسرة الممتدة یقل عبء التنشئة الاجتماعیة، ویجعل فيبینما صوبتهاإنجاب الكثیر، فیزید معدل خإلىتسعى 

تتمیز الأسرة الریفیة بتمسكها بمجموعة من القیم كما .مسؤولیة تربیة الأطفال متاحة لكل البالغین في نطاق الأسرة

التي توجه حیاتها وسلوكات أفرادها في مختلف الجوانب كالزواج المبكر للإناث، والعمل في الأرض لذكور، عدم 

.تعلیم البنات، الإقبال على إنجاب الذكور

II–3 -  الخصوبة و الطبقات الاجتماعیة

في كان موضوع الاختلاف بین أفراد المجتمع إلى مستویات اجتماعیة و اقتصادیة من أكثر موضوعات البحث 

علم الاجتماع إثارة للجدل و الخلاف بین الباحثین، سواء من حیث التسلیم بعدم المساواة بینهم أو حتى في 

.لانتقال بین المستویاتاوإمكانیة تحدید الأسس التي یقوم علیها هذا الاختلاف وبالتالي كل مستوى طبقي، 

ن وظائف عندما یتفاعلون، وعندما تثبت هذه شك أن الأفراد و الجماعات تختلف عن بعضها فیما تقوم به ملا

الوظائف المختلفة بفعل الثقافة وتأخذ صورة نماذج تحدد الموقف الاجتماعي للفرد تكتسب هذه الوظیفة معنى 

ولما كان بإمكان الفرد القیام بأدوار متعددة نتیجة لانتمائه إلى جماعات متباینة في وقت واحد."الدور الاجتماعي"

على ذلك أن تكون هناك بعض الأدوار أكثر أهمیة وقیمة من أدوار أخرى، وبالتالي ع، فإنه یترتب داخل المجتم

تتمیز أدوار الأفراد بحیث ینتج عن التمایز و التقدیر المختلف للأدوار الاجتماعیة حسب الأهمیة و القیمة 
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یترتب علیه ظهور مراكز متعددة، هو الذي یدل على المرتبة أو المكانة مما " المركز"ظهور ما یعرف باسم "

. 1"ترتب في سلسلة متدرجة، وتكون في النهایة الترتیب الطبقي

كل المجتمعات الإنسانیة المعاصرة و القدیمة تنطوي على نوع معین من الترتیب الطبقي على أساس "تعتبر

ماعیة جوهر الترتیب الطبقي في وتعتبر الطبقات الاجت.  2"اختلاف أدوار الناس و مراكزها في الحیاة الاجتماعیة

.كل مجتمع

إذا كان الناس یختلفون فیما بینهم على أساس مراكزهم وكانت مهامهم و ثرواتهم وأسالیب حیاتهم وأماكن 

حد كبیر في قوتهم النسبیة عن غیرهم من الأفراد في المجتمع ذاته إلىإقامتهم و أجناسهم و أدیانهم یؤثرون 

بإمكاننا اعتبار المهنة و الثروة من هم الاجتماعیة، فإنه تى قبولهم الاجتماعي و سمعوبالتالي یؤثرون في مد

إلیها البناء الطبقي في جهة، والقبول الاجتماعي من جهة أخرى بمثابة مقاییس موضوعیة و ذاتیة یستند

أساس التفاعل في حین نجد البعض من الباحثین یوضحون طبیعة التركیب الطبقي في المجتمع على ، المجتمع

ته بین مختلف الأفراد و الجماعات، بحیث یمكن أن یدل التفاعل المستمر بین أعضاء الجماعات وتكراره وكثاف

على انتمائهم إلى طبقة واحدة، ویؤكد تكرار التفاعل بینهم على الاشتراك في طبقة واحدة، وذلك من خلال المیل 

ویكون من . ، أو الزواجالجماعات، أو الاشتراك في ناد أو جمعیةإلى تبادل المودة و التعاون بین هذه الأسر و 

الملبس، الشكل، : نتیجة التفاعل بین الأعضاء المتفاعلین في أسلوب الحیاة یحدد من خلال مظاهر عدیدة مثل

نموذج الإقامة و موقعه في المجتمع المحلي، و اللهجة وغیرها، وبما یفضلونه أو یكرهونه فیما تعلق بطریقة 

دلیلا على الانتماء إلى  طبقة واحدة في المجتمعالحیاة، ویكون هذا التشابه و الاشتراك 

وعلیه، فالطبقة الاجتماعیة تمثل ظاهرة مجتمعیة و حقیقة موجودة وطبیعیة، وهي جماعة منظمة نسبیا وتتماسك 

الاقتصادي و المهني في و و المعاني التي تكمن وراء مركزها القانوني م و المعاییرقیطریق مجموعة العن 

335مرجع سابق، ص : محمد عاطف غیث1
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داخلیا شعورا طبیعیا یربط بین أفراد الجماعة، وعداءا خارجیا مع الطبقات ویترتب على هذا التماسك "المجتمع، 

".   الأخرى

والواقع أن الطبقات كجماعات تسمح لأفراد آخرین بالدخول فیها أو الخروج منها، الأمر الذي بترتب عنه حركة 

یرى فریقا أخر من الباحثین أن الوظیفة ، هذا و یغیر الناس على أساس مراكزهماجتماعیة أو تنقلا اجتماعیا 

أساس الإنتاجت مختلفة، فیكون بذلك العمل و یشكلون طبقاالإنتاجالتي تجمع بین عدد من الأفراد في عملیة 

وسائل تتطور باستمرار مما إلىل یحتاج ولأن العم.البناء الطبقي و التغیر في العمل أساس التغیر الطبقي

التعارض لابد من التغییر الجذري في العمل والإنتاج و التنظیم ینشأ یعارض بین الطبقات، وللقضاء على هذا 

.یر شكل وبناء المجتمع بأكملهعنه تنظیم جدید یغ

و الطبقات الاجتماعیة   الإنجابيالسلوك -4

عدد الأطفال الذین أنجبتهم المرأة ، ذلك لأنها تدل على الإنجابيتمثل الخصوبة مظهرا من مظاهر السلوك 

، أما السلوك الإنجابي فمفهومه أوسع لأنه یشمل السن عند الزواج )سنة49- 15(خلال مرحلة خصوبتها 

الأول و الذي یلیه، وعدد الذكور و الإناث، عدد الوفیات، حجم الإنجابوإنجاب الطفل الأول، و الفترة بین 

فهم الخصوبة و الاختلاف بین الأفراد یتوقف على عناصر البناء الاجتماعي ، و .....عدد مرات الزواج الأسرة، 

.......الأسرة، الطبقة، الدین، القیم: للمجتمع مثل

و الواقع أن دراسة العلاقة بین السلوك الإنجابي و الطبقة الاجتماعیة أو الفروق الطبقیة في هذا السلوك قد شغل 

على ضوء الإنجابيومن أجل فهم وتفسیر الخلافات في السلوك في العشرین عاما الماضیة، الباحثین

الاختلافات في المستویات الاجتماعیة و الاقتصادیة و التركیب الطبقي في المجتمع أثیر جدلا و نقاشا بینهم 

:في علاقته بالتركیب الطبقيالإنجابي، یمكن التمییز بین محاولتین لتحلیل هذا الفهم للسلوك )الباحثین(
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د نتجت هذه وق"تفسر السلوك الإنجابي في ضوء الوضع الطبقي للأفراد داخل المجتمع، :حاولة الأولىالم

وینقص بین المحاولة عن نظریة السكان خاصة التي قام بها دوبلدي القائل یكون عدد السكان عند الفقراء یزداد 

للجهد لطبقات العلیا یقل تناسلهن نتیجة نساء ابقوله أن Spencerوما أفاد به". نتیجة لعدم توفر الغذاءالأغنیاء 

.    وكذا نظریة جیني التي أكد فیها أن نسبة الخصوبة بین الطبقات العلیا منخفضة. الذي یبذله في تأكید ذواتهن

، وبین المستوى الاقتصادي علیه فإن هذه القضایا التي تربط بین السلوك الإنجابي المعبر عنه بمفهوم الخصوبةو 

جتماعي للأفراد في المجتمع أو الوضع الطبقي لهم من خلال التعبیر عنه بمفهوم الدخل أو المهنة وطبیعة و الا

العمل أو التعلیم أو الثروة أو غیرها من الأسس التي یتمایز بناء علیها الأفراد و الجماعات في المجتمع، وقد 

طبقة الاجتماعیةو المهنة كمحدد للالإنجابيلوك السباعتبار أكد الباحثون ضرورة إعادة النظر في هذه العلاقة 

1910–1900التي أجراها على جماعات من سكان الولایات المتحدة الأمریكیة بین Kiserإذ تعتبر دراسة 

أن المستویات المهنیة العلیا لا تنجب أطفالا بنفس معدل المستویات الدنیا، من أولى الدراسات التي انتهت الى

في الولایات المتحدة أكدت أن معدل 1928عام Osbernو Loimerإلا أن دراسة .بحیث تكون الأولى أكبر

.الخصوبة تتناقص كلما ارتفعت المستویات الطبقیة المهنیة

التي Notesteinجاءت دراسة إذ ل أو الثروة كمحدد للطبقة الاجتماعیة السلوك الإنجابي و الدخو كذا اعتبار 

أجراها  في الولایات المتحدة الأمریكیة، و بالتحدید في المناطق الفقیرة لتأكد بدورها أن أصحاب الدخل المرتفع 

.ینجبون بمعدل أقل من أصحاب الدخل المنخفض

وعلیه، یمكن تفسیر هذا التناقض في نتائج دراسات العلاقة بین الخصوبة و الوضع الطبقي على أنه إذا كان 

فإنه لابد من الاستفادة من نتائج ضروریا تفسیر الاختلاف في الخصوبة بناء على الاختلافات الطبقیة 

مع، وتوقفه على عدد متباین من المناقشات التي أجراها الباحثون حول طبیعة هذا الوضع الطبقي في المجت

الأسس لا یقتصر على الدخل فقط أو المهنة فقط، وإنما یتأثر إلى حد كبیر  بعدد من المقاییس الموضوعیة و 

.الذاتیة
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تلقي الضوء على إمكانیة تنقل الأفراد اجتماعیا بین الأوضاع الطبقیة داخل المجتمع، فكانت : المحاولة الثانیة

نمو السكان یسیر في اتجاه الزیادة في "ا النظریة التي قدمها أرسین دیمون ومفادها أن في مقدمتها القضای

في الأقالیم التي یسهل فیها انتقال الأعضاء الأقالیم التي یتسم بناؤها الطبقي بالجمود ویسیر في اتجاه النقصان 

و التنقل الإنجابيلسلوك للقیم المرتبطة باIndianapolisبعدها دراسة جاءت.في السلم الاجتماعي

وتكبیر الإنجابمستویات أعلى، بمعنى أن قیم الأسرة في المستویات الاجتماعیة الدنیا نحو إلىالاجتماعي 

.حجم الأسرة تتغیر مع انتقالها إلى المستویات الأعلى

المناقشات التي أجراها لم تحاول الاستفادة الكاملة من نتائج"والجدیر بالإشارة هنا، أن هذه الدراسات و البحوث 

الباحثون في علم الاجتماع حول إمكانیة التنقل الاجتماعي داخل المجتمع و توقفه على عدد كبیر من الأسس 

التي تؤكد ضرورة فهمه في السیاق الاجتماعي العام الذي یحدد هذا التنقل ویتحكم فیه ویوفر أو لا یوفر 

."التي تسهله أو تعیقه داخل المجتمعالظروف

II–5 -   الخصوبة و القیم و المعاییر الاجتماعیة

فإنهم یمیلون ) بالإنجابمثل ما تعلق (اجتماعیة هامة عندما یواجه أفراد المجتمع مشكلة قد یكون لها نتائج

لبا الى تكوین حل ذو طابع معیاري، بحیث یصبح هذا الحل كمجموعة من قواعد السلوك في موقف معین غا

من المكونات الثقافیة في هذا المجتمع، ویقوم أفاده بغرسها في الآخرین وتعتبر مشكلة كم عدد الأطفال جزء 

الذین تنجبهم الزوجة ذات انتشار واسع بین المجتمعات على غرار ما لها من نتائج شخصیة واجتماعیة

كشفت نتائج العدید من المسوح الاجتماعیة التي أجریت في عدید المجتمعات التي توجه فیها أسئلة كثیرة وقد

فعلى الرغم من أن هناك ...... كم عدد الأطفال الذین تریدون إنجابهم؟ كم العدد المناسب للآخرین؟: أفرادهاإلى

القدر وتستشهد بإرادة االله، ومنها ممن یسخر من هذه التساؤلات ؛ غیر أن إلىتترك الأمر الإجاباتنسبة من 

بین سكان هذه المجتمعات حول حجم الأسرة المرغوب فیه، النسبة الغالبة من النتائج تؤكد وجود اتفاق واضح 
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ك و التأثیر على الخصوبة و السلو الضبطفي شكل قیم نموذجیة تمارس نوعا من الإجاباتظهر في تجمع 

القیم الاجتماعیة و المعاییر المتعلقة بالتوقیت المناسب للزواج هذه القیم إلى ، وعلیه یمكن تصنیف الإنجابي

القیم الاجتماعیة و المعاییر المتعلقة بالسماح أو عدم السماح بالعلاقات الجنسیة قبل الزواج و مبكرا أو متأخرا

ض فاقد الحد الأدنى من عدد الأطفال بسبب ارتفاع معدل الوفیاتالقیم الاجتماعیة و المعاییر المتعلقة بتعویو 

المتعلقة بتركیز ، في حین هناك بالاعتماد على الأطفالو منها المتعلقة بتدعیم الروابط القرابیةو أخرى متعلقة 

رالسلطة في ید الذكو 

التمسك مثلا بحیث أن المجتمعفي زیادة أو انخفاض معدلات الخصوبة فيأثر هذه القیم لأثر تجدر الإشارة أ 

بمعیار مشتركك یوجب الزواج متأخرا، یجعلهم وخلال فترة الخصوبة یجتهدون في تعویض ما فاتهم وذلك بكثرة 

.الإنجاب، أو العكس في مجتمعات أخرى، فالزواج المبكر یزید من فرص الإنجاب

عض الضوابط والمعاییر في بعض المجتمعات، فوجود بقیم السماح بالعلاقات الجنسیة قبل الزواجو بالنسبة ل

في البلاد ، ونقیض ذلك السكانبما یسمح بإقامة علاقات خارج نطاق الزواج یزید من معدلات الخصوبة بین 

كانت تشجع تأجیل الزواج للحفاظ على مستویات اقتصادیة معینة یجب أن ) الفترة السابقة في التصنیع(المتقدمة 

حتى یتمكنا من الزواج ثم الإنجاب، وكانت لهذه الضوابط على غرار عدم السماح تتوفر في كلا الزوجین 

.بالغا في انخفاض معدلات الخصوبةبالعلاقة قبل الزواج، أثرا 

في بعض المجتمعات یكون معدل الوفیات مرتفعا فقیم تعویض وفیات الأطفال و أثرها على الخصوبةأما 

إنجاب إلىه المجتمعات تمارس ضغوطا قویة تدفع ذوهالأطفالالمزید من إنجابكبیرة على أهمیةفتعلق 

فتكون الخصوبة مرتفعة بمثابة .أعدادهممن الأدنىد الحد الأطفال مبكرا كضمان لهم في مواجهة كوارث فق

.و تصبح المعتقدات سائدةتكیفا مع معدل الوفیات العالي
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القرابیة المتحدة الأنساقذاتالمجتمعات أن،بلاد العربیة خاصةعلى الأجریتنتائج المسوح التي أكدتو قد

و ،الممتدةالأسرةالممتدة تؤكد على قیمة زیادة معدل الخصوبة لكونها تسعى للمحافظة على نمط الأسربمعنى 

.للأطفالكبیر إلا بالعدد التستمر أنعدیدة لا یمكن بأنشطةتقوم 

المساعدة في إلىإضافةالأنشطة الإنتاجیة،للقیام بمختلف الأطفالوجود إلىفي البلاد النامیة تظهر الحاجة 

).الزراعةفالفلاح مثلا من ثقافته أن یعتمد على أطفاله في (وغیرها و المرض و كبر السنالأزماتأوقات

لذكور أجریت الكثیر من الدراسات على البناء الداخلي للأسرة، توضح في مجملها أن تمركز السلطة في ید ا

فتمسك أفراد المجتمع بهذا الأمر . وسیطرته، وعدم مناقشته للموضوعات ذات الصلة بحجم الأسرة وتنظیمها

.ولهذا أثر كبیر في رفع معدل الخصوبة. تضفي علیهم مكانة وأهمیةوتقلیداوأجمعوا علیه كقیمة 

تنظیم النسل و تحدیده: ثانیا 

دراسة جوانب عدیدة متعلقة بتكوین النسق الأسري وحاجاته إلىسبق وأن أشرنا أن التخطیط الأسري یقود 

وأن یتناولها الإنجاب، وضرورة التوقف عند المعوقات، على أن یراعي مسألة )مادیة و معنویة(المتعددة 

و " تنظیم النسل"سیما أن الكثیرین في مجتمعاتنا العربیة لا یزالوا یخلطون بین مفهوميبموضوعیة و واقعیة 

أو (ورافض بحجة أن التنظیم مما جعل الكتابات تتعدد حول هذه المسألة نتیجة الاختلاف بین مؤید " دهتحدی"

.یهدف إلى حرمان مجتمعاتنا من الموارد البشریة الضروریة لباء المجتمع و تطویره) التحدید

.ولعل هذا التباین حول المفهومین یلزمنا بیان الفرق بین المفهومین

I– تنظیم النسل

I-1-ماهیة تنظیم النسل:

:بأنهالأسرةتنظیم1971عامالأسرةتنظیموالإسلامعنالمنعقدالرباطمؤتمرعرف
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بماتعجیله،أوالحمللتأجیلمأمونةومشروعةوسیلةباستخدامإكراهبدونوبینهمابالتراضيالزوجینقیام"

1."همأنفسأوأولادهمانحوالمسؤولیةنطاقفيذلكوالاقتصادیةوالاجتماعیةوالصحیةظروفهماویتناسب

الزوجیة الأسریة، دون أن یتخذ صفة الكلیة أو التعمیم أو هو إجراء یتخذه كلا الزوجین في دائرة حیاتهما "

كالحكومة أو أي سلطة أخرى، ویقضي هذا الإجراء بمراعاة الإلزام، بمعنى أنه لا یكون صادرا عن جهة خارجیة

وعلى أطفالهما و كافة الظروف التي تجعل من الإنجاب العشوائي مشكلة و ثقلا تنسحب أثاره السلبیة علیهما

وعلیه فتنظیم .یكون هذا الإجراء منسجما مع طبیعة الظروف المحیطة فهو یتغیر ویتبدل تبعا لتغیرها و تبدلها 

سل لا یعني الامتناع الكلي و النهائي عن الإنجاب و لا یتیح استعمال الطرق و الوسائل التي تجعل من الن

2."القدرة أمرا مستحیلا

I -2–وسائل تنظیم النسل:

المرأةفالرضاعة الطبیعیةمن أبرز الوسائل المعتمدة من أجل تنظیم الولادات ، منها طبیعیةالوسائل التعتبر 

یمتنعأنهي(الأمانفترة، إضافة إلى وجود الحملمنعفترةفتطولالإباضةتمنعهرموناتتنتجالمرضعة

مع وجود وسیلة ثالثة تتمثل في ) بعدهاأسبوعوقبلهاأسبوعوعادةالإباضةأثناءالجنسیةالمعاشرةعنالزوجان

).الخارجفيالقذفوالجنسیةالعملیةإتمامعدم(العزل

لا یقتصر تنظیم الولادات على الوسائل الطبیعیة فحسب بل یتعداه الى وسائل هرمونیة تتمثل في الحقن و 

.الحبوب و الكبسولات و اللولب و كلها مانعة للحمل خلال فترات محددة

وانات إلى جانب ذلك كناك وسائل عازلة كالواقي الذكري و الحاجز المهبلي و كذا المواد المهبلیة القاتلة للحی

المنویة

المستقبلاستشرافوالتعلیموالسكان.التهاميالهعبدالملكعبد1
www.npc-ts-org/module.php?name=news&file=article&side=53-51k

.17ص .سوریا.2005فیفري . 2العدد .مجلة الاسرة الیوممسؤولیة منتنظیم الاسرة:ثناء شلبي2
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، و على الزوجین درجة فعالیتها عالیةو مناسبة للزوجین معاو یشترط في جمیع وسائل تنظیم النسل أن تكون  

.على درایة كافیة بجمیع الوسائل المتاحة بحیث یختارا ما یناسبهما وفقا لتوجیهات الطبیب المختصأن یكونا 

I -3–تنظیم النسلأهداف:

التشوهاتتخفیضو الطفلبنیةوالمولودصحةعلىالمحافظةتسعى الأسرة من خلال تنظیم نسلها إلى -

والخامسةبعدالمرأةحملأنالدراساتبعضبینتفقد.المنغولیامرضتجنبوالعقليالتخلفوالخلقیة

و لالأطفابینالوفیاتنسبةتقلیل، بالإضافة إلى الأطفالعندعقلیاتخلفاوتشوهاتیحدثقدالثلاثین

. "النامیةالبلدانفيالأمهاتوفیاتربععلىالمحافظةیمكنالموالیدبینبالمباعدةإذالنافسالمرأةحیاةإنقاذ"

الإنجابفكثرةالمنجبینللأطفالاللازمةالرعایةوالتعلیمفرصتوفیر1ومن الأهداف الأخرى لتنظیم النسل 

انخفضتفإذا" الإعالةتقلیلوالأسرةفيالفرددخلرفعو كذلك الأسرفيالفقروالأمیةنسبةترفع

إلى% 20بنسبةالفترةنهایةفيالفرديالدخلیرتفعسوفجیل واحد،خلالفيفإنه،النصفإلىالخصوبة

یلوثالإنجابفكثرةالجماعيالاستقراروالبیئةحمایةو 2"استمرتالخصوبةأنلوعلیهكانلما،% 40

والعملفرصفيالاختیاراترفع، و حتى الاجتماعیةالآفاتبروزوالاكتظاظ،یسببوالجووالمدن

.المجتمعرفاهیة

I -4–تنظیم النسلفوائد:

فبالنسبة للام یمكنها : و المجتمع ككللتنظیم النسل فوائدة جمة سواء تعلق الامر بالام ، بالطفل ، او الاسرة

التهاب (استعادة تناسق جسم المرأة و من التقلیل من احتمالات الإصابة ببعض الحالات المرضیة التنظیم من 

.ذذ5ذ7،ص .1999،سوریا 25ددالعالأسرةتنظیموالدولیةالتنمیة:العالمیةالصحةلمنظمةالمتحدةالولایاتوكالة1
92ص1977جنیفكرادشركة،الأصفهانينبیه.تالسكانيالانفجار:ّّجرامونّ –لامونروبرت2- 
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و احتمالات التعرض لمخاطر الحمل و الولادة، وكذا تحدید وقت ..) المرارة، الدوالي، البواسیر، سقوط الرحم

).الضغوطات(سن الأم مما یجنبها الكثیر من المخاطر و تجنب الإثارة السلبیة النفسیة الإنجاب بما یتناسب مع 

كلما قلت احتمالات إصابة الأطفال ي یلیه، كلما كانت هناك فترة كافیة بین كل طفل والذأما بالنسبة للطفل ف

.التغذیة، قلة الرعایةوتعرضهم لبعض الحالات كوفاة الجنین، ولادة الطفل أقل من وزنه الطبیعي، سوء 

سنة، مما یشیر إلى أنه كلما زاد عدد 11إلى 5أفادت نتائج البحوث أن متوسط أعمار الأطفال من و قد 

في .أقل منه في الأسرة التي عدد أطفالها أقل)الطول و الوزن(الأطفال في الأسرة، كلما كان نمو الطفل البدني 

ترتفع نسبة الإصابة بأمراض سوء نسي وسن البلوغ وكذا معدل الذكاء كما الأسرة الكبیرة العدد یتأخر النضوج الج

.التغذیة

توفیر موارد أكثر لكل فرد من الأسرة لاسیما التغذیة یمكنهما تنظیم النسل من الأسرة و المجتمعوبخصوص -

لمتاحة أمام كل یؤثر على الفرص اكما .الأسریةةالهدوء و التفاهم سمتا العلاقات الاجتماعی، ومن و العلاج

تجنیب سلبیات الازدحام داخل المنزل بسبب العدد الكبیر وما ینتج و ...)التعلیم، النشطة، الخدمات،( فرد 

. تقدیم أفضل تنشئة اجتماعیة لكل فرد من خلال تكریس وقت أطول لكل طفلللصحة مع اعنه من مضار 

:على نوعیة الحیاة من خلالوعلیه، یمكن القول أن مختلف وسائل تنظیم النسل تؤثر

)سبقت الإشارة إلیها(یقدم تنظیم النسل فوائد صحیة واضحة للنساء : الفوائد الصحیة-أ

یوفر تنظیم النسل فراغا واضحا للمرأة یمكنها من تقدیم رعایة أفضل للأسرة، أو للعمل : و العملالتعلیم-ب

التي ویرتبط استخدام وسائل تنظیم النسل بشكل كبیر بدرجة التعلیم ). اهتمامات أخرى(خارج نطاق الأسرة 

تدریب أو التوظف، فمن تحصل علیها المرأة، فعندما تسعى المرأة لنیل درجات أعلى من التعلیم أو ال

.الممكن أن یزید دخل الأسرة، غیر أن ذلك یقلل من نزوحها إلى إنجاب الكثیر من الأطفال

ومن جهة أخرى، یلاحظ أن السیدات اللواتي ینظمن نسلهن ویكن موظفات فإنهن یشاركن في اتخاذ القرارات 

باختلاف المجتمعاتمر یختلف إذ عادة ما ترتبط القرارات بالوظیفة و الأداخل النسق الأسري، 
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إتاحة المرأة وقتا أكبر للأنشطة غیر رعایة الأطفال، قد تمكنها من استغلال فرص : العلاقات الاجتماعیة-ت

كالقول مثلا أن الضغط الاجتماعي . عدیدة للمشاركة في الأنشطة الاجتماعیة بما تملیه المعاییر الثقافیة

تجد من الوقت ما یسمح لها بتبادل الزیارات اطة أكثر، أنها أو ببس. یشجعها على المشاركة السیاسیة

.ةوإقامة علاقات اجتماعیة متعدد

I-5-مسؤولیة تنظیم النسل :

عنصرین مساهمین قتصادیة حیث أن الزوجین لیسا إلا تتجلى أهمیة تنظیم النسل كسیاسة سكانیة واجتماعیة وا

.بنا العودة إلى خلفیة المسألةوعلیه یجدرفي هذا التنظیم، 

كان تنظیم النسل سابقا بهدف التخفیف عن النساء من الآثار السلبیة نتیجة الحمل المتكرر، مما عرض حیاة 

ر بمعنى أن تنظیم النسل في بادئ الأم. الكثیر منهن إلى الإجهاض السري، أو إلى ولادات مشوهة أحیانا أخرى

، ثم ما لبثت الأمور تتغیر لتشمل تحدید النسل حسب ظروف الأسرة بغیة تمكین كان لتأمین حقوق المرأة لا غیر

بعدها اتسع نطاق تنظیم الأسرة خلال . الوالدین من توفیر مختلف متطلبات العنایة بصحة الأسرة ورخائها

للنمو العقدین الماضیین لیشمل الاهتمام المتصاعد بالنمو السكاني السریع حیث أصبحت المعدلات المرتفعة

عائقا للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، بل وسببا لتفاقم مشكلات البیئة ومصدرا خطرا على الاستقرار السكاني

كما اعتبر ارتفاع معدلات النمو السكاني عائقا لمسیرة التنمیة في الكثیر من الدول، وعاملا من عوامل . السیاسي

وزیادة الفقر في العالم الفردیة وتوسیع رقعة اللامساواة وانتشار البطالةالاستنزاف للموارد وخفض المداخیل

للدول، ةالسیاسیة و الاقتصادیوفي ظل الانفجار السكاني الحالي، ومهما تضافرت الجهود. النامي والمختلف

لذلك كانت ،"نمو سكاني متوازن"فإن معالجة الأمر یستلزم تنظیما دقیقا للمجتمع، ومن عناصر هذا التنظیم 

: مسؤولیة تنظیم الأسرة جزءا أساسیا من آلیة التنمیة وهي مسؤولیة متعددة الأبعاد
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النمو السكاني المرتفع أكبر معیق للتنمیة سیما في البلاد النامیة، حیث یجعلها تدول : مسؤولیة دیمغرافیة-أ

.السنوي الطردالسكانيحتیاجات و الضرورات الحیاتیة المتزایدة لمواجهة النمو مركزیة تلبیة الا

تؤدي الزیادة الكبیرة في عدد سكان البلدان إلى مشكلات عدیدة منها : تنمویة–بیئیة –مسؤولیة اقتصادیة -ب

البطالة و تعطل فرص زیادة الإنتاج الزراعي، وتأثیرات بیئیة سلبیة، إضافة إلى قصور إمكانیات التعلیم و 

.الصحة وباقي الخدمات

السائد الیوم إلى أن قیام المزید من الحكومات بطرح برامجها الوطنیة في الاتجاهر یشی: مسؤولیة صحیة-ت

فحسب، بل اهتماما متزایدا منها بمصلحة الأمومة و مجال الصحة، لیس بسبب النمو السریع للسكان

.الطفولة

تنظیم النسل بالتبریر العالمي لحق من 1968وصف المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام : مسؤولیة ذاتیة-ث

حقوق الإنسان، لكن الوضع مختلف في الوطن العربي، إذ تعجز المرأة في كثیر من الأحیان عن الحصول 

.... لإكراه النفسي أو الجسديعلى هذا الحق، أو على الأقل المشاركة به، وذلك إما بالإقناع الظاهري أو با

).أو الوحیدة(بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، حیث یعتقد أن الإنجاب مهمة المرأة الأساسیة 

من أهم أهداف تنظیم النسل، تحقیق رفاهیة الفرد وتحقیق السعادة لجمیع : مسؤولیة إنسانیة أو اجتماعیة- ج

ید لهذا الغرض، فالمشكلة لیس اقتصادیة بحتة بل وتأمین الدخل الكافي لیس المطلب الوح. أفراد الأسرة

:الأسرة یتجلى بـ إنسانیة و اجتماعیة، بخلق نموذج حیاتي جدید لمعیشة 

والاعتراف بحقها في حیاة مریحة وبناء شخصیتها المستقلة وتحقیق ذاتها و : الاهتمام بشخصیة الأم-

ه من الصعب على الأم إنجاب أطفال في فترات ویجب أن یتولد لدى الأسرة القناعة الكاملة بأن. تطلعاتها

متقاربة، وبغض النظر عن التأثیرات الصحیة التي أصبحت من المسلمات، فإن للأم تطلعات غیر الإنجاب 

.و الولادة
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و العمل على تنمیة جمیع ملكاتهم العقلیة و الذهنیة وإیجاد الوقت اللازم لیكون : بشخصیة الأطفالمالاهتما-

نب أولادهم أكبر وقت ممكن، فلیس المهم أن تنجب فقط ولكن أن تربي مواطنین صالحین الوالدین بجا

مع لمجتمعهم، فدرجة تقدم المجتمعات تقاس بنوعیة عناصرها الفعالة و الصالحة والمبدعة لا بعددها، 

كانت الأم مجبرة وعلیه نقول أنه إذا . التنویه بكون تنشئة الأبناء لیست مسؤولیة الأم فقط، بل مشتركة بینهما

فتنظیم . على أن تلد في فترات متلاحقة ومتقاربة، فإنها تسعى باستمرار إلى تأمین الطلبات الأولیة للرضع

.النسل مسؤولیة وضرورة ملحة

I-6-تنظیم النسلالسیاسات السكانیة في مجال :

:واقعها–أ -6

تقیم الأمم المتحدة بشكل دوري ومتواصل مؤتمرات وندوات و ورشات عمل حول الموضوع وتصدر العدید من 

سیاسات تتبناها القرارات والتوصیات وتحاول دعمها ومتابعة تنفیذها مالیا وبشریا على أرض الواقع من خلال 

ضمن 2015للجمیع خلال عام الدول المعنیة، داعیة من خلالها ضرورة إتاحة جمیع وسائل تنظیم النسل

برنامج شامل للصحة و الحقوق الإنجابیة وتخفیض معدلات وفیات الرضع والأطفال و الأمهات، وضرورة دعم 

وضع النساء وتوفیر التعلیم لهن وخاصة الفتیات، واعتبار قضیة المرأة إحدى أهم القضایا الحیویة في سیاسات 

.الأمم المتحدة

سیاسات هامة في هذا المجال، وسعت إلى معالجة المسألة السكانیة بربطها دول العربیة لقد تبنت الكثیر من ال

بالمتغیرات الدیمغرافیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، وجعلها جزءا یتجزأ من عملیة التنمیة الشاملة من خلال 

.المشاریع المباشرة وغیر المباشرة

:نسل العقبات التي تعتري سیاسات تنظیم ال–ب -6
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ومعارض نظرا إن تاریخ تنظیم النسل طویل من الصراع المتجدد دوما، وحتى الیوم، ینقسم الأفراد بین مؤید

نظرة المجتمع بعض العادات و التقالید الموروثة الخاطئة و المتمثلة فيلأسباب عدیدة منها ما هو مرتبط ب

ففي نظر البعض أن الرجولة تكافئ عدد الأولاد الذكور بما یحمله هذا التقییم من أخطاء، وتقییمه لرجولة الرجل 

بحیث یستمد منهم القوة والعز والمكانة، مما یدفع بالكثیرین إلى إنجاب أكبر عدد من الأطفال دون إشراك المرأة 

ان بعدد الأطفال الذین تنجبهم سیما الذكور، حتى أن المرأة تعتقد أن الضمو تقییم الرجل لنفع زوجته.في القرار

.صحتها وكیانهاالوحید لبقاء زوجها معها هو إنجاب أكبر عدد منهم، حتى وإن كان ذلك على حساب 

ضرورة تزویجها حتى وإن كان مبكرا أو غیر متكافئ، مما یدفع إلى بو كذا نظرة المجتمع إلى الفتاة العازبة

.الإنجاب المبكر

التشریعات والقوانین و رافض لسیاسة تنظیم النسل نجد ومن الأسباب التي تجعل من الأفراد منقسمین بین مؤید

صاحب القرار بصورة عامة هو الرجل وأغلبیة القوانین تساهم في تعزیز سلطته وقدرته في التحكم، فالأنظمةو

ل، كل هذه العوامل تزید من أهمیة الرجل في مجال اتخاذ كما أنه غالبا ما تتمركز الموارد المالیة في أیدي الرجا

كما أن الإجهاض ما یزال محرما قانونا في كثیر من . القرار فیما یخص الإنجاب دون العودة إلى رأي الزوجة

العالم وخاصة العربیة، إضافة إلى ذلك المواقف الدینیة المتشددة في جمیع الدیانات السماویة ضد دول

.ممارسته سرا رغم عواقبه السیئةالإجهاض من جهة وضد تحدید النسل من جهة أخرى مما یدفع الكثیرات إلى

إن لم یدعم برنامج شریة اللازمة لخدمات تنظیم النسل ففقدان الموارد المالیة والبو الیبب الثالث یتمثل في 

التنظیم بالتمویل والجهاز الإداري اللازم لتأمین نجاحه ولاختبار فعالیته فإنه حتما لن یحقق الغایة المرجوة منه، 

كما أن إحداث أي تغییر هام ودائم في القرارات المتعلقة بعدد الأطفال إنجابهم لابد أن یسبقه تغییر في الخلفیة 

سیاسات سكانیة واضحة في جمیع المجالات التعلیمیة والقانونیة یستدعي تبني الاجتماعیة والثقافیة مما 

على المستوى الدولي و المحلي تدعم وضع المرأة بشكل عام خاصة في مجال التعلیم وتحررها والتشریعیة

. الاقتصادي، وتدعم سیاسات تنظیم الأسرة بشكل خاص فعلي ومحسوس
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II -تحدید النسل

II -1 -تحدید النسلماهیة:

وسائل طبیعیة أو اصطناعیة لتحدید ، باتباع1" تحدید النسل یعني إیقاف الإنجاب عند عدد معین من الأطفال"

ویمكن أن یتم ذلك على نحو فردي، بحیث تتولى الأسرة نفسها الأمر، أو یتم على نطاق . عدد أطفال الأسرة

.الشعب بكامله، وذلك إذا اعتُمد تحدید النسل كسیاسة حكومیة في بلدٍ ما

حیث یشكل الخشیة على حیاة الأمإما :لتالیةإلى أحد الأسباب ا- في الغالب- ویعود الدافع إلى تحدید النسل 

و إما .وسائل منع الحمل، تلافیاً لهذه الخطورةإتباعالحمل خطورةً على حیاة بعض النساء، ما یدفع بهن إلى 

مل أو بالنظر إلى ع.رغبة المرأة في الحفاظ على نضارتها وجمال قوامها، اللذین قد یتهددا بتكرر الحمل والوضع

، ما یدفع بها إلى تحدید إنجابها 2" لا تستطیع أن ترعى أكثر من اثنین رعایةً كاملة"رأة العاملة فالمالمرأة

فالبعض یفضل تحدید النسل؛ لیولوا أطفالهم الاهتمام الكامل في التربیة، على خشیة على الأولاد، و إما للأطفال

و السبب الأخیر یرجع إلى .قاعدة أن إنجاب طفلین وتعلیمهما، خیر من عشرة على الطریق، بدون عمل ولا علم

جدیداً أي ما مولوداً 150تشیر آخر الإحصاءات أن الدقیقة الواحدة تحمل إلى العالم "حیث التزاید السكاني 

مما یشكل خوفاً لدى البعض من تدهور الحالة 3"في السنة80.000.000مولوداً في الیوم أو 220.000یقارب 

:ملاحظات مهمة في نظریة تحدید النسل-2

أثارت نظریة تحدید النسل ردود فعل سلبیة تلقائیة لدى المسلمین، خاصة عندما فرضت على بعض الشعوب 

هناك تعارضاً ظاهراً بین عموم ي كون ن عامة على تلك النظریة فونستطیع تلخیص ملاحظات المسلمی. فرضاً 
.96م، ص1،2002، مؤسسة العارف، بیروت، طفقه الطفل: الخطیب علي1
.122المرجع نفسه،ص 2
697م ، ص4،1999لبنان،ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،موسوعة السیاسة: الكیالي عبد الوهاب3
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التوجیهات الدینیة التي تحض وتحث على ابتغاء الولد وطلبه وتحصیل الأجر والمثوبة بسبب رعایته وتربیته 

نظریة تحدید النسل ارتبطت بفكرة و أن.ولدینوإعداده إعداداً جیداً للدنیا والآخرة وبین فكرة تحدید النسل بولد أو 

وقد حارب القرآن وأد العرب . یكتب له أجلهالخوف من عدم الرزق ومصادمة مبدأ أن المرء یكتب له رزقه كما

1"وَلا تقَْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ : "لأولادهم خشیة الفقر، فقال تعالى

: مطلباً عالمیاً، لما تمثله الأمم الكثیرة عدداً من أهمیة اقتصادیة- إلى الیوم -في الأمم لا تزال الكثرةكما أن

.كثرة أفرادها قوة اقتصادیة هائلةالأمة التي یعتبرها العالم ل. ولا أدلّ على ذلك من الصین

:البوادر الاولى لحركة تحدید النسل-3

من تقدم بالفكرة و تبعه أولوكان مالتوس المیلاديالقرن الثامن عشر أواخرمنذ أوربافيبدأتهذه الحركة 

من القرن التاسع الأخیرالربع فيلم یلتفت الغرب لفكر التحدید و لكن البدایةوفى ، أمریكافرنسا و فيآخرون

بیسانت تكتب عن بانىعشر ظهرت حركه جدیدة لتحدید النسل تعرف بالنیومالثوسیة حینما بدأت السیدة

نتیجة لقیام المصانع الكبرى النهضة الصناعیة لأسباب عدیدة أهمهاالحركة فانتشرت الفكرة انتشارا واسعا 

العمل فأصبحاحتدام التنافس بین الناس و ارتفاع مستوى المعیشة و إلیهاالأریافالقرى و أهلبالمدن و نزوح 

.تحدید النسل ع عاملا من عوامل تلك المصانفي

بقیت بدون عمل إنلأنهالمعترك العمل مضطرة المرأةحیث خرجت للنساء الاقتصاديالاستقلال إلى جانب 

.لى زوجها كلا لا یطاق عأصبحتأولتقوم بوظیفتها الفطریة ماتت جوعا طویلةمدة إلى

تهرب من التوالد المرأةجعل ما قدالأسبابقد خلقت من المشاكل و الأخرىهيالحضارة الجدیدة كما أن 

المجتمع یحب فيو حب الذات ما قد جعل كل فرد الأثرةالناس من فين العقلیة المادیة قد أنشأت والتناسل لأ

غیرة حتى لو أحدیشاركه فیما یكسب أنالرفاهیة والترف ولا یحب أسبابما یستطیع من أكثرلنفسه هیأأن

.31،الایة سورة الاسراء:القران الكریم1
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.ولدهأوأختهأوأخاهأوأمهأوأباهكان 

أورباسلبیات تحدید النسل على -4

من هذه ، الآنعواقب وخیمة ما زالت المجتمعات الغربیة تعانى منها حتى إلىأدتحركة تحدید النسل إن

للإحصاءالدراسات المسجل العام و اللجنة الملكیة أثبتتحیثعدم التوازن بین طبقات المجتمعالسلبیات

العمال و أماانتشارا بین الطبقة العلیا و لطبقة الوسطى الأكثرهيحركة تحدید النسل إنانجلترا فيالسكاني

زیادة الفكر و العلم وفى مقابل ذلكأهلموضوع التحدید و نتیجة ذلك تناقص إلىلا یلتفتون فإنهمالفقراء 

.العام و قحط الرجالوالعقليالفكريانحطاط المعیار إلىأدىعفول الفقیرة مما لا

الأمراضوبسبب حركة تحدید النسل اخذ الفساد من الزنا و غیرها من :والأمراضكثرة الفواحش إضافة الى

بین الرجال و العلنيالمدنیة بقایا القیم و الحیاء بعد انتشار الاختلاط إزالةأنینتشر بصورة مزعجة لا سیما بعد 

انجلترا ففيالشهوات إشباعوراء الجريالهدف العام معاقرة النساء و صبحفأمحال الرقص و الغناء فيالنساء 

. شرعيطفل دون زواج ألفیولد كل عام ثمانین 

قیود العلاقات أوهنتالتيالأساسیةالأسبابتحدید النسل هو من احد فكثرة وقائع الطلاق و من جهة اخرى

و على استقرار المرأةالمحافظة على العلاقة بین الرجل و فيالذریة لها نصیب كبیر أنفمن المعلوم الأسریة

ففيفانتشرت وقائع الطلاق الأخریفارق كل منهما أنیكون من السهل علیهما الإنجابفنجد عند عدم الأسرة

ة و نصف و كلهم لم دقیقفيمن مائة و خمسة عشر زیجة أكثرمحكمة واحدة من محاكم الطلاق بلندن فسخت 

فيتسیر على خطة تحدید النسل التيالشعوب أنالإحصائیةالدراسات إنأیضاالنتائج أهمو .ذریةیكن لهم 

العلاجیة الإجراءاتبلادها قد انخفضت بها نسبة الموالید بشكل كبیر مما جعل الحكومة الانجلیزیة تتخذ بعض 

كان التيدل قانون ضریبة الدخل یعو أن أبناءمكافئة مالیة بقدر ما یكون لها من أسرةكل بمنح للموضوع 

.مشكلة قلة السكانفيلجان للتحقیقات وإقامةالاهتمام بمشاریع المحافظة على البیئة و كذا الآباءیعانى منها 
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:تحدید النسل في النظریة الاجتماعیة-5

تحدید النسل، إن لجهة التأیید أو حافزاً قویاً؛ لقیام العدید من النظریات التي تناولت مسألة " التزاید السكاني"شكّل 

ولعل نظریة مالتوس هي الأبرز، إذ إنّه أول من تكلم، وبشكل علني، عن تحدید الأولاد في الزواج؛ .المعارضة

.ومنذ ذلك الحین، أصبح هناك ما یعرف بما قبل المالتوسیة وما بعدها.للحد من التزاید السكاني المطَّرد

:مالتوسیة، نذكرومن أبرز شخصیات ما قبل ال

.الذي یعارض التزاید السكاني، إذ یفسره نمواً وازدیاداً للبؤس(Holinshed)هولنشد- 

، یذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن للحروب والأوبئة وظیفة اجتماعیة، تكمن في الحد من (Raleigh)رالیه- 

.التزاید السكاني

.من المسكن؛ لإیقاف عملیة تزایدهم، یقترح حرمان الفقراء(Adam Moord)آدم مورد- 

الملاحظ، أن بعض هؤلاء لمحوا إلى مسألة تحدید النسل؛ لتفادي التزاید السكاني، دون ذكر ذلك صراحة، على "

الذي عبّر بشكل واضح عن كون تحدید النسل هو الحل الأمثل لمشكلة التزاید (Malthus)عكس مالتوس

1".السكاني

التزاید السكاني ظاهرة إیجابیة التأثیر؛ لذلك ذهبوا إلى رفض تحدید النسل، رفضاً قاطعاً، رأى البعض أنّ و قد 

:ومن هؤلاء نذكر

یعتقد بأنّ زیادة عدد السكان عن القدر اللازم للبقاء، یؤدي إلى حاجتنا الدائمة للمهارة والذكاء، وكبح : سبنسر- 

ت تدریجیاً، وهكذا یكون التزاید السكاني هو السبب الرئیسي جماح النفس، مما یدعو إلى دوام ممارسة هذه العادا

.لتقدم الإنسان ورقیه

، عن نظرة الاتحاد السوفیاتي إلى ظاهرة 1955حیث عبَّر في حدیث وجهه إلى الشبیبة عام : غورباتشیف- 

،الفرع الأول، قسم المطبوعات-، الجامعة اللبنانیة معهد العلوم الاجتماعیة"وموضوعات في علم السكانمسائل"محاضرات في : نوفل حلا1
.2، ص)م1999-2000(
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:الحد من الولادات، بقوله

لأیدیولوجیون البورجوازیون نظریة الاكتظاظ لقد تبنى ا. یصبح بلدنا أكثر قوة بمقدار ما یزداد عدد سكانه"

إن المشكلة عندنا أیها الرفاق هي غیر ذلك، فحتى لو . السكاني، وهم یتساءلون عن الطریقة للحد من الولادات

1.ً"تضاعف عددنا مرتین فیكون ذلك قلیلا

إذ حكمت علیها بالسلب أو لم تعطِ مسألة تحدید النسل حقها،"، یمكن القول أنها هبناءً على ما تقدم من عرض

الإیجاب؛ ارتكازاً على نظرة أحادیة الجانب، تنطلق من زاویة التزاید السكاني فقط، وبذلك تكون قد أغفلت ما 

2".لتحدید النسل من تأثیرات أخرى، وعلى باقي الأصعدة

زء ضیق من الواقع، لذلك فإنّ حكماً كهذا، یبقى قاصراً عن التعاطي مع الواقع الملموس؛ كونه یبحث في ج

.متجاهلاً النظر إلى الواقع بكلیته

-التوالد في الإسلام- النموذجان الأساسیان لمخطط التحكم في النسل -6

فهناك موقف یدعم الإكثار من التوالد، وآخر . یمكن أن نمیز في الإسلام ثنائیة في موقفه تجاه التخطیط العائلي

العوامل التي تقرر أي الموقفین یؤخذ به في بیئة معینة، فإنها قد تشمل الأوضاع أما. یحبذ الإقلال منه

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والصحیة لمجتمع إسلامي معین، كما تشمل الأهداف التي یضعها هذا 

التقلیدیة، فإن مثلاً، یتضح أنه إذا كانت الأوضاع من النوع السائد في المجتمعات الإسلامیة . المجتمع لنفسه

. ارتفاع نسبة الموالید یصبح ضروریاً للتعویض عن كثرة الوفیات ولمساعدة المجتمع الإسلامي على نشر تعالیمه

ومن جهة أخرى نلاحظ أن الزیادة السكانیة إذا أصبحت تشكل عائقاً في وجه النمو الاقتصادي الوطني 

وفي مثل هذه الحالة ینص الإسلام على تحدید حجم . ینتفيوالازدهار العائلي، فإن المبرر للإكثار من الموالید

.العائلة

الفرع الأول، قسم المطبوعات ، - ، الجامعة اللبنانیة معهد العلوم الاجتماعیة "مبادئ علم السكان"محاضرات في : شمس الدین شریف1
.8ص. 1999-1998لبنان،

.25، ص1999، 4، المركز الثقافي العربي، بیروت،طالمسألة السكانیة وقضیة تنظیم الأسرة: إبراهیم عبد االله2
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النموذج التقلیدي: ـ النموذج الأولأ

إن النموذج الأول یحبذ استمرار التناسل بنسبة عالمیة، كما یفضل العائلة الكبیرة عن طریق نظم اجتماعیة "

الصناعیة، منذ كانت هذه المجتمعات تمتاز وهذا النموذج یناسب المجتمعات السابقة للثورة . وعائلیة مختلفة

بظاهرات سكانیة من الأنماط السابقة للنمط الحدیث، أو تلك المجتمعات التي تمر في عصر الأوبئة والمجاعات 

1".كذلك یناسب هذا النموذج المجتمعات المسلمة التي یتهددها خطر الإبادة. في طور انتقالها الوبائي

الشریعة والممارسات الإسلامیة التي فسرت على أنها مؤیدة للإكثار من التوالد، أيوفیما یلي تلك الجوانب من

.یمكن تصنیفها مع النموذج الأول

الإنجاب وانتشار الإسلام:أولاً 

. یدعو الإسلام، مَثَلُه في هذا مثل الأدیان الأخرى، المؤمنین إلى زیادة عددهم لیعمروا الأرض وینشروا كلمة االله

قد ینشأ صدام خلال عملیة نشر الدین، فإن المحاربین كانوا موضع ثناء وتقدیر، كما أن الشهداء كانوا وبما أنه 

وهذا الجانب في الإسلام ربما عزز أیضاً الاتجاه إلى تفصیل البنین، وهو قیمة اجتماعیة . موضع إكرام وتبجیل

2"ال والبنون زینة الحیاة الدنیاالم:"یقول تعالى .تبنتها المجتمعات السابقة للإسلام لعدة قرون

غیر أن هذه القیم لم تكن مطلقة، حتى في الأوقات التي كانت فیها الأوضاع البیئیة قاسیة وتبرر سیادة النموذج 

فالآیات المنزلة والأحادیث الشریفة تحدثت أیضاً عن نوعیة الحیاة بعبارات فسرت . المحبذ للإكثار من الإنجاب

فالعدد الكمي، مثلاً، لم یكن الهدف الوحید وراء حث المؤمنین على . فلسفة التخطیط العائليعلى أنها تنسجم مع 

فلیس من المعقول أن یباهي النبي بأمة إذا كانت ضعیفة ومریضة وجاهلة ومتخلفة، بالغاً )). التناكح والتناسل((

3"ث والطیب ولو أعجبك كثرة الخبیثقل لا یستوي الخبی":هذا الصدد جاء في القرآن الكریمفي . ما بلغ تعدادها

مخطط التوالد في الإسلام: عبدالرحیم عمران 1
http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=59276

.46، الآیة  سورة الكھف: القران الكریم 2
.100، الآیة سورة المائدة: الكریم القران 3
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فالآیة القرآنیة الكریمة . ومع أن الإسلام یقر بالقیمة العالیة للمال والبنین، فإنه لم یعتبر المال والبنین قیماً مطلقة

ها على حیاة أكثر التي تنادي بهذه الأهداف في الحیاة، تذكر المؤمنین بأن ثمة قیمة أعلى یجب أن نسبغ

1".وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى": صلاحاً وخیراً 

الكثرة في النموذج الأول نسبیة ومشروطة ولیست مطلقة:ثانیاً 

فإن . إن الكثرة التي دعا إلیها الإسلام لا تنشد لذاتها، ولكن لما یترتب علیها من صلاح الأسرة والمجتمع والأمة"

لكثرة في صالح لمسلمین فهي مرغوبة، أما إذا كان من شأنها أن توهن من قوة الأمة، وتجلب لها كانت ا

المتاعب في حیاتها، والحرج والضیق في القیام بأعبائها، فإن مرونة الدین لا تقف حائلاً دون التنظیم، بل إن 

2".التنظیم یصبح مطلوباً في هذه الأحوال

فقد تصبح مصدراً مین لا تغني عنهم شیئاً إذا كانت مصدراً للغرور والتواكل وقد ذكر القرآن أن كثرة المسل

كثرة للمسلمین تكون كثرة واهیة متداعیة ضعیفة غیر متماسكة، لا ) ص(وذكر الرسول .للضعف والهزیمة

أو : ایوشك أن تتداعى علیكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالو ((.تستطیع أن تقف أمام مطامع الأمم

)).إنكم یومئذ لكثیر، ولكنكم كثرة كغثاء السیل. لا: من قلة نحن یومئذ یا رسول االله؟، قال

مارس المسلمون تحدید النسل تحت النموذج الأول: ثالثاً 

وفي كل العصور ) ص(من الثابت أن المسلمین مارسوا العزل واستعمال حاجز لمنع الحمل في أیام الرسول 

ومن الدواعي . الإسلامیة بعد ذلك بالرغم من ارتفاع معدل الوفیات خصوصاً بین الأطفال وبین المجاهدین

:لتنظیم النسل في العصور الأولى

.ضرها كثرة الحملالمحافظة على صحة المرأة التي قد ت) أ

.المحافظة على جمال المرأة، فقد تترهل من كثرة الحمل، وذلك رأي حجة الإسلام الإمام الغزالي) ب

.37، الآیة سورة سبا: مالقران الكری1
2

http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=59276
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).الغَیل(المباعدة بین حمل وآخر وتجنب ) ج

.وجود مشقة مادیة لا تسمح بإعالة الكثیر من الأطفال) د

هذا العلم إلى أوروباأطباء الإسلام یدرسون طرق منع الحمل ویدخلون :رابعاً 

وقد أدخل أطباء الإسلام هذا العلم . نجد أن كتب الطب في العصور الإسلامیة تحتوي على أبواب لمنع الحمل

ومن هذه . الجدید إلى أوروبا إذ ظلت كتب الطب الإسلامیة تدرس في أوروبا حتى منتصف القرن السابع عشر

في الطب لإسماعیل الجرجاني، والكتاب الملكي لعلي بن عباس، الكتب كتاب القانون لابن سینا، وكتاب الحاوي 

.وكتاب الإرشاد لابن الجامع، وتذكرة داود الأنطاكي

أو النموذج الانتقالي: ـ النموذج الثاني

وهو النموذج الذي یلزم تطبیقه عندما یحدث انخفاض غیر مؤقت في معدل الوفیات كما حدث في المجتمعات 

العالمیة الثانیة حیث انخفضت معدلات الوفاة بین الأطفال الرضع، والأطفال دون الإسلامیة عقب الحرب

ومع هذا الانخفاض لم یعد هناك داع لإنجاب عشرة . الخمس سنوات، والشباب والأمهات على وجه الخصوص

باب بما في والإسلام یدعو إلى الأخذ بالأس(فمع التقدم الصحي . أطفال على أمل أن یعیش منهم ثلاثة أو أربعة

.تحسنت إلى درجة كبیرة احتمالات بقاء كثیر من الأطفال على قید الحیاة) ذلك الرعایة الصحیة

وتحت هذا النموذج یلجأ المسلمون إلى استعمال وسائل منع الحمل بطریقة منظمة للدواعي الآتیة من ناحیة 

:الأسرة

.للتحكم في حجم الأسرة حسب الطاقة المادیة للأب-أ

.للمحافظة على صحة الأم وجمالها-ب

للمحافظة على السعادة العائلیة التي تنغصها في العصر الحدیث المشاكل الناتجة عن كثرة الأطفال وازدیاد - ج

.متطلبات كل طفل، وارتفاع مستوى المعیشة
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ات والجهود لتمكین الأسرة المسلمة من تنشئة أطفالها تنشئة إسلامیة صحیحة وهذا یستدعي تخصیص الأوق-د

.لهم، ولا یمكن ذلك إذا كان عدد الأطفال كبیراً 

)).حق الولد على الوالد أن یعلمه الكتابة والسباحة والرمایة، وألا یرزقه إلا طیبا): (ص(یقول الرسول 

.مراعاة الشؤون الوراثیة والجنینیة لقیام جیل صحیح العقل والجسم، ولا یحدث ذلك إلا بتقلیل الحمل- ه

المتمثلة وذلك للأسباب ) إلا في حالات التهدید بالإبادة(ناحیة المجتمع المسلم فإن تنظیم النسل لا ذم له أما من

تمكین الدولة من ،و جماهیرالتحكم في معدل زیادة السكان بحیث یسمح للنمو الاقتصادي والنهوض بالفي 

ولا نجد الیوم مجتمعاً مسلماً لا یوجد . القیام بأعبائها في تقدیم الخدمات الصحیة والتعلیمیة والاجتماعیة وغیرها

وإذا استمر هذا الضغط فقد . به ضغط متزاید على المدارس والجامعات والمستشفیات والمواصلات العامة وغیرها

ولا یلیق . هذا أخطر عوامل التأخر والتخلف الاجتماعي بین الأممیؤدي إلى خفض مستوى هذه الخدمات، و 

إیجاد الفرص الكافیة للأیدي العاملة، فمشكلة و ى تحت وسحب التخلف أكثر من ذلكبالأمة الإسلامیة أن تبق

.البطالة الحقیقیة أو المقنعة تزداد عندنا یوم بعد یوم

:وهيوهناك أمور یجب تناولها بالنسبة للنموذج الثاني

: مقیاس العزة والقوة والمنعة الیوم لیس بالعدد العدید، ولكن بالعلم والفن والفقه والإیمان وإن كان العدد قلیلاً : أولاً 

إن یكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتین، وإن یكن منكم مائة صابرة یغلبوا ألفاً من الذین كفروا بأنهم قوم لا "

ها، فهي تدل على أن غلبة المسلمین وإن كانوا أقل عدداً ترجع إلى الإیمان وسر هذه الآیة في آخر .1"یفقهون

.وإلى التفوق في فنون الحرب والعلم والحیاة، هزیمة الكافرین ترجع إلى أنهم لا یفقهون هذه الأصول. القوي

لا تقوم "): ص(توقع الإسلام مشكلات تنجم عن الضغط السكاني وأثره الاقتصادي، وكما یقول الرسول : ثانیاً 

."الساعة حتى یكون الولد غیظاً 

یأتي على الناس زمان یكون هلاك الرجل على ید زوجته وولده وأبویه، یعیرونه بالفقر، ویكلفونه ما لا یطیق، "

.65، الآیة سورة الأنفال: القران الكریم 1
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."فیدخل المداخل التي یذهب فیها دینه فیهلك

."المال وكثرة العیالقلة : أعوذ باالله من جهد البلاء، قالوا ما جهد البلاء یا رسول االله؟ قال""

."جهد البلاء كثرة العیال مع قلة الشيء": وفي روایة أخرى

ویجب أن نفهم أن هذه المبادئ كانت ساریة حتى في الأیام التي كانت فیها الكثرة مرغوبة، فالأحرى أن یجري 

.تطبیقها الیوم

ي حدثت نتیجة لاتجاه المجتمعات إلى ونلاحظ، في أقطار إسلامیة كثیرة، أن التغیرات الاجتماعیة السریعة الت

التحدیث قد حولت الحاجة السابقة إلى مزید من الأیدي للعمل في الحقول حولتها الیوم إلى حاجة أخرى تتطلب 

وعلاوة على ذلك فإن الآباء من مختلف مسالك الحیاة قد تملكتهم رغبة جامحة إلى . تخفیض عدد المعالین

وإن لم یكونوا قد تلقوا هم أنفسهم مثل هذا التعلیم، لا سیما بعد أن أدركوا أن توفیر تعلیم جید لأطفالهم، حتى

وهكذا اختلفت النظرة . الأفراد الحائزین على مؤهلات أفضل یحصلون على وظائف أفضل في المجتمع الحدیث

أو في أعمالهم إلى الفوائد التي كان الآباء في الماضي یتوقعونها من إنجاب أطفال عدة لیساعدوهم في الحقل 

.الأخرى، وأصبح الناس الیوم یقرون بالعوائق المترتبة على وجود عدد كبیر ممن هم بحاجة إلى إعالة وتعلیم

لا تضار والدة ": إن هناك عدداً من الانعكاسات الصحیة لمخطط التوالد عند الإسلام تتضح في آیات مثل: ثالثاً 

خرى تدعو إلى التباعد بین الولادات حتى في نطاق النموذج الأول، وهناك آیات أ1"بولدها، ولا مولود له بولده

من الحمل أثناء ) ص(هذا ویحذر النبي ..2"وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ": ذلك عن طریق الإرضاع والعزل مثلو 

)).بالغیل((الرضاعة، وهو ما یعرف 

استعرضنا الكتب والنشرات الصحیة الحدیثة، تبین لنا أن الأمهات والأطفال یتعرضون لأخطار صحیة وإذا

ومن . شدیدة نتیجة للإفراط في الإنجاب، وقصر الفترات بین الولادات، والحمل في سن مبكرة جداً أو متأخرة جداً 

الوفاة، تمال تعرض الأمهات للمرض أوهذه المخاطر ازدیاد احتمالات المرض أو الوفاة بتأثیر الولادة، واح

.233، الآیة سورة البقرة: القران الكریم 1
.17، الآیة سورة الاحقاف: القران الكریم 2
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ویتضح من هذه الدراسات أن تنظیم الأسرة یجب أن یعاد . وازدیاد سوء التغذیة، وضعف نمو الأطفال وتطورهم

حمل وآخر واختیار عمر الأم الذي تعریفه لیشمل، لا تحدید عدد الأطفال وحسب، بل كذلك زیادة التباعد بین

أن یشمل أیضاً توجیهاً في الشؤون الوراثیة والجنینیة، ومعالجة حالات العقم كي وینبغي . یقل فیه خطر الحمل

.یتاح للزوجین أن یحصلا على عدد من الأطفال حسب الحالة الاجتماعیة والصحیة والسكانیة

ى أنه لا لمنع الحمل مؤقتاً، بل إن هناك مَن یر ) والقدیمة(لا یمانع الإسلام في استعمال الوسائل الحدیثة :رابعاً 

.حرج في منع الحمل أساساً إذا رأى الزوجان ذلك دون إكراه، وإذا وجدت دواع لذلك

ُ◌ذكر الإیمان بالقضاء والقدر عند الشعوب الإسلامیة كأحد العوامل بریة لا تتنافى مع تنظیم الأسرالج:خامسا

إن بعض المسلمین یشعرون بشيء من القلق بالنسبة لفكرة تحدید النسل، لأن هذا صحیح. الداعیة لكثرة التوالد

غیر أن الإسلام یدعو إلى التخطیط وإلى إجراء ما یلزم لبلوغ . قد یعني أنهم یحاولون التدخل في مشیئة القدر

كها سائبة في رعایة وسأله ما إذا كان علیه أن یعقل ناقته أو یتر ) ص(جاء أعرابي إلى النبي . الهدف المنشود

."اعقلها وتوكل"): ص(االله تعالى، فأجابه النبي 

بعین الاعتبار إمكانیة التغیر السكاني من المرحلة التقلیدیة التي تتصف بارتفاع الإسلام یأخذ و علیه نجد أن 

معدل الوفیات وبقاء معدل الموالید ومعدل الوفیات وبطء نمو السكن، إلى المرحلة الانتقالیة التي تمتاز بانخفاض 

وبناء على ذلك ولكي یخفف الإسلام على . معدل الموالید على ارتفاعه مما یؤدي إلى ازدیاد انفجاري في السكان

المسلمین، قدم لهم نموذجین، النموذج التقلیدي الذي یُحبذ كثرة الإنجاب حتى یعوض كثرة الوفیات، والنموذج 

هذا والإسلام یدعو في كلا النموذجین إلى . حكم في معدل زیادة السكانالانتقالي الذي یحبذ تحدید النسل والت

تنظیم النسل باستعمال الوسائل المأمونة لذلك
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ومن هنا نجد أن الإسلام یسمح بالتیمم بدلاً من الوضوء لمن لا یجد الماء أو لغیر القادر على استعماله، 

وقد ثبت أن الخصوبة العالیة . یر القادر صحیاً أو مالیاً ویسمح بالصلاة جلوساً لغیر القادر، ویسقط الحج عن غ

ت في هذه ونذكر كذلك أن التعن. تضر بصحة الأم والطفل وتزید المشقات الاقتصادیة على الأسرة والمجتمع

.الأمور لیس من الإسلام

:تحدید النسل من وجهة نظر إسلامیة-7

لمسألة تحدید النسل في زاویة التزاید السكاني، بل تعدتها؛ لتشمل معطیات أخرى، لم تنحصر رؤیة الشرع

.وضعتها نصب عینها، في حكمها على تحدید النسل

أما بالنسبة للتزاید السكاني، فقد اتخذه بعض علماء الإسلام كمنطلق لرفض تحدید النسل، ولكن من باب خاص؛ 

للتزاید السكاني العام أو المطلق، كما كان الحال في النظریات التي سبق فلم یكن الهدف هو التأیید أو التشجیع 

ذكرها، ولكنه كان محاولة، لدعم زیادة النوع البشري المسلم خصوصاً وحمایته، وذلك تطبیقاً لحدیث 

.الذي یدعو فیه المسلمین إلى التكاثر؛ حتى یباهي بهم الأمم یوم القیامة) علیه وآلهااللهصلى(الرسول

وقد ردّ بعض العلماء المؤیدین لتحدید النسل هذا الكلام، معتبرین أن الحدیث یوحي بالحثّ على التكاثر، ولكن 

استحباب الإكثار من "بعد التأمل في هذا الحدیث، لا بدّ من القول بأن . التمعن فیه قد یقید هذا التكاثر بقیود

یده بصورة التمكن من تربیة الذریة تربیة صالحة، تراعي فمن ناحیة، یمكن تقی. النسل شرعاً، لیس أمراً مطلقاً 

وعلیه، فإذا شعر الأبوان بعدم قدرتهما على تربیة ما زاد على قدر معین من لأولاد مثل هذه . مقاییس الإسلام

توقف ومن ناحیة ثانیة، فإنّ الدعوة إلى التوالد ت. التربیة، فحینها لا یعود الاستحباب بالإكثار من نسلهما وارداً 

1".أیضاً على كون الإنجاب غیر مسبب لضرر الأم، وعلیه فإن التعمیم في رفض تحدید النسل، أمر غیر دقیق

ویرى الغزالي أن منع الولد مباح، ولا كراهیة فیه؛ لأن النهي یعتمد على أحد الأدلة الشرعیة، وهو غیر متوفر في 

.182م ، ص،1،1998ط،الأردن، ، الدار العربیة للكتابالزواج والحیاة الزوجیة: محمد صلاح عبد الغني1
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القیاس علیه، وهو ترك الزواج عند عدم المقدرة، وذلك في واعتبر، أن في الإباحة أصل یمكن . هذا الموضوع

1."لیستعفف الذین لا یجدون نكاحاً حتى یغنیهم االله من فضله":قوله تعالى

هذا، وقد كان للشرع وقفة طویلة عند الوسائل المستخدمة في تحدید النسل، حیث انطلق منها؛ لیؤسس موقفه 

.على الوسیلة المعتمدةالداعم أو الرافض لتحدید النسل، بناءً 

فمثلاً إذا أخذنا العزل، وهي الوسیلة الأقدم في تحدید النسل، قد نلحظ أن هناك إجماعاً بین الفقهاء على جواز 

ولكن یبدأ . تحدید النسل بهذه الطریقة؛ وذلك بناءاً على الروایات الصریحة في هذا المجال، التي تبیح العزل

كان جواز العزل منوطاً بإذن الزوجة أم لا؟ فمثلاً یرى الشیخ الطوسي حرمة ، حول ما إذا الرأيالخلاف في 

وفي العودة إلى الوسائل الحدیثة المستخدمة في تحدید النسل، فقد نجد أن الآراء تتضارب العزل إلاّ بإذن الزوجة

.بین مؤید لتحدید النسل، ومعارض له

خلاصة

وللرؤیة . أن عرضنا للرؤیة الأحادیة للنظریات الاجتماعیة، تجاه تأثیر تحدید النسل على تزاید السكانبعد

الشرعیة التي تحاول التمحیص أكثر في الوسائل المستخدمة، والدوافع الداعیة لتحدید النسل، یبقى القول، أنّ 

ل هناك بحر واسع من الآراء والاتجاهات، الآراء في تحدید النسل، لم تكن محصورة في هذین الطرفین فقط، ب

.التي تناولت تحدید النسل، ومن زوایا مختلفة

.33آیة ،سورة النور: القران الكریم 1
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، نظراً للتباین الواضح بینهما في تناولهما للموضوع، )الشرع والنظریة(إلاّ أننا اكتفینا بعرض آراء هذین الطرفین 

لآخر، تنطلق من تغایر الاتجاه الفكري لكل إذ أنّ كل منهما نظر إلى المسألة نظرة مختلفة ومغایرة تماماً لنظرة ا

.منهما

لا شك أن إنجاب الأولاد یستتبع وجوب رعایتهم والاهتمام بهم وتأمین الأجواء المریحة والمهیئة لصلاحهم لیكونوا 

.لومن هنا فالبدیل لفكرة تحدید النسل فكرة تنظیم النس.عنصر إصلاح وإنتاج وقوة إیجابیة وطاقة موجهة
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تحلیل و تفسیر بیانات الدراسة:أولا

:شخصیةالبیانات ال-1

..المبحوثاتأعماریوضح : 04الجدول رقم 

المجموع عدد الأبناء في الأسرة أعمار 
3المبحوثات 2 1

25 00% 00 %25 17 19% 08 سنة  25 - 15

48 %22 90 %25 17 53% 22 35سنة  - 25

56 %63 26 %30 20 23% 10 45سنة - 35

21 %15 06 %20 13 5% 02 فوقافمسنة45

150 100% 41 100% 67 100% 42 المجموع

توزیع أفراد العینة حسب السن ، و قد اشتملت عینة الدراسة على زوجات من 04یوضح الجدول رقم 

.فئات عمریة مختلفة و لم تقتصر على فئة دون أخرى

سنة و 25بین أعمارهناواحدطفلا أنجبنمن النساء اللواتي %53أن خلال هذه البیانات یتضح من

ممن %63بینما .طفلینأنجبنبالنسبة للواتي المسجلة متساویةحین تكاد تكون النسب سنة، في35

20الفترة ما بین أنوهذه المعلومات منطقیة جدا بحكم .سنة34و 35بین أعمارهنأطفالثلاث أنجبن

.على الزواج كذلكالإقبالسنة تكون فیها الخصوبة مرتفعة و 45حتى 
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.وظیفة المبحوثاتمجال یوضح  : 05ل رقم لجدوا

عدد الأبناء في الأسرة مجال الوظیفة
3 2 1

00% 00 %6 4 28% 12 الطب
90% 37 %46 31 00% 00 التعلیم
00% 00 00% 00 17% 07 التجارة
00% 00 %12 08 00% 00 عمل یومي
10% 40 %25 17 %52 22 الإدارة
00% 00 11% 07 03% 01 ىأخر 
100% 41 100% 67 100% 42 المجموع

المبحوثاتأزواجمجال  وظیفة یوضح : 06الجدول رقم 

عدد الأبناء في الأسرة مجال الوظیفة
3 2 1

%00 00 %15 10 00% 00 الطب
%41 17 %33 22 00% 00 التعلیم
%05 02 %22 15 55% 23 التجارة
%00 00 %00 00 %29 12 عمل یومي
%56 15 %30 20 %16 07 الإدارة
%17 07 00% 00 00% 00 ىأخر 
100% 41 100% 67 100% 42 المجموع

من مجمل %50یتضح جلیا أن النساء العاملات في مجال الإدارة یمثلن 06و05من خلال الجدولین

النساء اللواتي أنجبن طفلا واحدا بحكم أن معظم أوقاتهن یقضینها في العمل و لا یفكرن في إنجاب إلا 

الأكثر إنجابا كس اللواتي یشتغلن بالتعلیم فهن على ع%16یمثلن   أزواجهنو القلیل من الأبناء 

وهذا إن.%41یمثلن أزواجهنو أبناء3ممن لدیهن %90مقارنة بباقي قطاعات العمل حیث یمثلن



تحلیل البیانات و تفسیرھا:                                              خامسالفصل ال

125

دل على شيء فانه یدل حتما على  أن المشتغلات بالتعلیم لدیهن من الوقت ما فیه كفایة لرعایة عدد 

.اكبر من الأبناء

بینما الطبیبات فهن الأقل إنجابا كونهن قد قضین مدة زمنیة هامة في التعلیم و بالتالي فخصوبتهن تقل 

.یقل إنجابهن و هذا ما یؤكد  النظریات المفسرة لخصوبة و التي سبق و أن تم ذكرهاو 

.المستوى التعلیمي للمبحوثات: 07الجدول رقم 

عدد الأبناء في الأسرة المستوى التعلیمي
3 2 1

%17 07 %06 40 %07 03 ميأ

%24 10 %40 27 %07 03 متوسط+ ابتدائي 

%24 10 %30 20 59% 25 ثانوي

%35 14 %24 16 %27 11 عالي

100% 41 100% 67 100% 42 المجموع

المبحوثاتلأزواجیوضح  المستوى التعلیمي : 08الجدول رقم 

عدد الأبناء في الأسرة المستوى التعلیمي
3 2 1

%19 08 %13 90 12% 05 ميأ

%12 05 %47 31 %31 13 متوسط+ ابتدائي 

%34 14 %21 15 %45 19 ثانوي

%34 14 %19 12 %12 05 عالي

100% 41 100% 67 100% 42 المجموع
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منهن لدیهن شهادات علیا،بینما الأمیات فلا %23من عینة الدراسة ذوات المستوى الثانوي و %71

.من مجموع المبحوثات%5یمثلن سوى 

سنة بمعنى أنهن عایشن و 49سنة و 15أعمارهن بین و هي بیانات منطقیة جدا نظرا لكون المبحوثات

یعایشن مجانیة و إلزامیة التعلیم إضافة إلى كونهن مقیمات بوسط حضري مختلف عن القرى و الأریاف 

.و التي لا تعرف نفس نسب تعلیم الإناث

.للأسرةبیانات تتعلق بالوضع الاقتصادي -2

الأسرةدخل یوضح : 09الجدول رقم 

ذات الأسرما أ.منها دخلها ضعیف%18و46%لمنجبة لطفل واحد دخلها جید بنسبة الأسر اغلب أ

لذوات %37طفلین  فتشكل 

منها %17ف و أبناء دخلها ضعی3ـسر المنجبة لمن الأ%54في حین .الدخل المتوسط و الضعیف

.دخلها متوسط

الأسرةدخل 
الأسرةفي الأبناءعدد 

123

54%2622%17%1228ضعیف

17%377%1225%5متوسط

29%3712%6025%25جید

%41100%67100%42100المجموع
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ن العلاقة بینهما لیست طردیة ،فقلة ألیست نتیجة لانخفاض الدخل ،بمعنى الإنجابن قلة أهذا ما یدل 

.لم تعد مقترنة بقلة الدخلالإنجاب

افيإضدخل للأسرةذا كان إما یوضح : 10الجدول رقم 

الأسرغلب أو .ضافیاإطفال لا تملك دخلا أ3سر التي لدیها التي لدیها طفل و الأالأسرن كل أنلاحظ 

.74%إضافیادخلا الأخرىتملك هي المكونة من طفلین  لا

مستواها الاقتصادي ممثلا في أني أالمبحوثة تعیش من دخلها الرئیسي فقط  الأسرن معظم أما یعني 

.دخلها فحسب

.یوضح ما إذا كان الدخل كافیا لتلبیة حاجات الأسرة: 11الجدول رقم 

للأسرةإضافيوجود دخل 
الأسرةفي الأبناءعدد 

123

00%2600%18%0000نعم

100%7441%49%42100لا

%41100%67100%42100المجموع

الدخل كاف
عدد الأبناء في الأسرة

123

%1844%3248%1433نعم

%2356%3552%2867لا

%41100%67100%42100المجموع
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الأسرأما.%67غلب الأسر المكونة التي أنجبت طفلا واحدا دخلها غیر كاف لتلبیة حاجاتها بنسبة أ

دخلها غیر كاف لسد حاجاتها %52دخلها كاف و %48نصفین،إلىالتي لدیها طفلین تكاد تنقسم 

.أطفال دخلها كاف3التي لدیها الأسرمن %44في حین .المختلفة

دخلها غیر كاف لتلبیة حاجات أنإلاإنجابهاو رغم قلة الأسراغلب أنیتبین جلیا من خلال الجدول 

.إضافیا،و التي دخلها كاف فهي التي تملك دخلا أفرادها

نكیوضح طبیعة المس:12الجدول رقم

بینما .منها تمل مسكنا09%و بالإیجارد تقطن في مسكن طفل واحأنجبتسر التي من الأ%67

بناء یسكنون بیوتا ملكهم و أ3ممن لدیهم %43،بینما طفلین یعیشون بالإیجارممن  لدیهم 49%

.یسكنون مع الأقارب%21

سر نوویة أنهاألا تملك مسكنا و تعیش بالكراء  بمعنى الإنجابالقلیلة الأسرغلب أن أو بالتالي نقول 

.بناءالمزید من الألإنجابطار العائلة الممتدة لكان ذلك حافزا إضمن فلو كانت تعیش

طبیعة المسكن
الأسرةبناء في عدد الأ

123

43%2218%0914%04ملك

36%15%673349%28مستأجر

21%2908%2420%10الأقاربمع 

%41100%67100%42100المجموع
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یوضح نوع المسكن: 13جدول رقم لا

ممن لدیها طفلین تسكن بیوتا شعبیة في حین %46سر التي تملك طفلا تقطن شققا و من الأ72%

.منها تقطن شققا%15بناء تعیش في فیلات و أ3ممن لدیها 22%

.بالإیجارغلبها تعیش أنظرا لكون منازل شعبیة أوالمبحوثة تسكن شققا الأسرغلب أف

یوضح عدد الغرف: 14الجدول رقم 

نوع المسكن
الأسرةبناء في عدد الأ

123

%0922%1421%0614فیلا

%2663%1346%0614مسكن شعبي

%0615%4033%3072شقة

%41100%67100%42100المجموع

عدد الغرف
الأسرةبناء في عدد الأ

123

)1 -3(1433%4161%1639%

)3 -5(2867%2639%1536%

%1025%0000%0000فما فوق5

%41100%67100%42100المجموع
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ممن لدیها %61بینما غرف،4و أ3التي لدیها طفل واحد  عدد غرف مسكنها  الأسرمن 67%

غرف و هي تمثل فئة 5من أكثربناء یملكون أ3ممن لدیهم %25غرفتین و أوطفلین تملكك غرفة 

.بناءلإنجاب المزید من الأع سفرغم كون المنازل غالبا تت.القاطنین بالفیلات 

نجابیوضح هل المسكن الواسع یرغب في الإ : 15الجدول رقم

ممن %55بنسبة إنجابهمالمراد الأبناءسعة المسكن لا تمت بصلة عدد أنعلى الأسرغلب أجمعت أ

یودون لاالأسرأنأي.بناءأنجبوا ثلاثة أممن %68ممن لدیهم طفلین و %70ة بیملكون طفل و بنس

.ون فیلاتكمن طفلین حتى و من كانوا یملأكثرإنجاب

نجابذا كانت زیادة الدخل تحفز على زیادة الإ إیوضح ما : 16الجدول رقم

المسكن الواسع یرغب في 

الإنجاب

الأسرةبناء في عدد الأ

123

%1332%2030%1945نعم

%2868%4770%2355لا علاقة بینهما

%41100%67100%42100المجموع

زیادة الدخل تحفز على زیادة 

الإنجاب

الأسرةفي الأبناءعدد 

123

95%8239%55%42100نعم

05%1802%12%0000لا

%41100%67100%42100المجموع
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أكدتالتي لدیها طفل الأسرنجاب فكل زیادة الدخل تحفز على زیادة الإأنعلى الأسرمعظم أجمعت

.بناءأ3ممن لدیها %95ممن لدیها طفلین و %82و ذلك 

دخلها و هذا راجع الى إتباعمع الإنجابتزید أنهاإلامستواها الاقتصادي متوسط الأسرأغلبیةأنفرغم 

.بناءغلاء المعیشة و صعوبة توفیر متطلبات عدد اكبر من الأ

قته بتحدید النسللاو عللمرأةبالمستوى التعلیمي ق لبیانات تتع-2

عند الزواجیوضح سن المبحوثات: 17الجدول رقم 

عمار المبحوثاتأ

عند الزواج

الأسرةبناء في عدد الأ

123

15 -2525%17%2512%29

25 -354%1025%3712%29

35 -4517%4114%2012%29

13%1805%4411%19فما فوق45

%41100%67100%42100المجموع
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الأولالمولود إنجابالمبحوثات عند یوضح سن : 18الجدول رقم 

الأولفل طالإنجابعددهن عند  أعمار المبحوثات

5% 2 15 -25

10% 4 25 -35

41% 17 35 -45

44% 19 فما فوق45

100% 42 المجموع

یمكن لهن الزواج فلانجبن مباشرة بعد أسنة وقد 45من أعمارهن أكثرطفل أنجبناللواتيمن 44%

من هذه الفئة تزوجن بین %5و ن خصوبتهن تعرف انخفاضا كبیرا عند هذه السن نظرا لأنجاب المزیدإ

حین نجد يسنة، ف35و 25بین أعمارهننجبن طفلین أمن فئة اللواتي %37بینما .سنة25سنة و 15

یمكن ذ لا إتوائم 3إما و طفل و توأمما إأبناء3نجبن أممن تزوجن كبیرات في السن و رغم هذا 13%

.تتوقفأنمرات في مرحلة تكاد الخصوبة فیها 3نجاب لهن الإ

یوضح السن المناسبة للزواج: 19الجدول رقم 

السن المناسبة للزواج
الأسرةبناء في عدد الأ

123

15 -253388%55%824098%

25 -350902%12%180102%

%41100%10067100%42المجموع
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ممن %88سنة بنسبة 25سنة و 15مناسبة لزواج الفتاة بین لسن الاأنالمبحوثات على اغلب أجمعت

الزواج أنیجدن أنهنذلك أطفال3نجبن أممن %98نجبن طفلین و أممن %82طفل و أنجبن

لخصوبة و لولادات خلال فترة ااعدة بین اتنظیما عن طریق المبأكثرنجابهن إالمبكر للفتاة  یجعل من 

نجاب عدد إون في مقدورهن كو بالتالي یمتأخراتطول منها عند الفتیات اللواتي یتزوجن أالتي تكون 

التي سبق أهمیة تنظیم الأسرةوهنا تكمن .الأسرةتنظیم الأبناء و توفیر كل احتیاجاتهم في إطار كبر من أ

.في الفصول السابقةإلیهاشرنا أن أو 

بالمستوى التعلیميالرضيیوضح : 20الجدول رقم

یوضح الرغبة في مواصلة التعلم: 21الجدول رقم 

الرضى بالمستوى التعلیمي
الأسرةبناء في عدد الأ

123

%2049%5582%2252نعم

%2151%1218%2048لا

%41100%10067100%42المجموع

الرغبة في مواصلة التعلم
الأسرةبناء في عدد الأ

123

%2049%0710%1945نعم

%2151%6090%2355لا

%41100%10067100%42المجموع
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طفل واحد غیر راضیات بمستواهن أنجبنمهات اللواتي من الأ%48نجد 18و 17من خلال الجدولین 

یرغبن في منهن لا%90نجبن طفلین أرغبن في مواصلة تعلیمهن،و اللواتي من هن ی%55التعلیمي و 

غیر راضیات على مستواهن و یرغبن في أبناء3أنجبنتي وامن الل%51المزید من التعلیم ،بینما نجد 

هذا .من متابعة دراستهن الأمهاتلأغلبلا یعد مانعا الأبناءإنجابن أدراستهن مما یشیر الى مواصلة

.كبرأنجاب عدد إي غایة الصعوبة مع یصبح فالأمرأنإلابناء إنجاب القلیل من الأفي حالة 

بالزواجالتبكیرأو للتعلیم الأولویةذا كانت إیوضح ما : 22الجدول رقم 

من اللاتي تملك %63وهمیة لتعلیم الفتاة ثم الزواجأسر ذات طفل واحد تولي من الأ%67أنیتضح 

.أولاد3نجبت أمن التي %61و %63للتعلیم بنسبة الأولویةیضا أولدین تجد 

.نجابالزواج و بالتالي یقل الإشانه تأخیرو التعلیم من

ولویةالأ
الأسرةفي عدد الأبناء

123

%2561%4263%3176للتعلیم

%1639%2537%1023للزواج

%41100%10067100%42المجموع
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لیوضح نوع الوسائل المستخدمة لمنع الحم: 23الجدول رقم 

طفلین أنجبنمهات التي من الأ%78م حبوب منع الحمل و تستعمل الأذات طفل الأسر من %61

.بناء یستخدمن اللولبأ3أنجبنمن التي %46بینما الواقي الذكري %15یستخدمن الحبوب و 

نجابیساهم في قلة الإ للمرأةالمستوى التعلیمي ذا كان إیوضح ما : 24الجدول رقم 

وسائل منع الحمل
الأسرةبناء في عدد الأ

123

%2254%5278%2561الحبوب

%0000%0000%0614العزل

%0000%0101%0000الحساب

%1946%0304%0409اللولب

%0000%1115%0716الواقي الذكري

%41100%10067100%42المجموع

التعلیم یساهم في تحدید النسل
الأسرةبناء في الأعدد 

123

%4098%6089%3174نعم

%0102%0711%1026لا

%41100%10067100%42المجموع
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طفال المنجبین ذلك الهامة في تحدید عدد الأالأسبابحد أطفل یجدن في التعلیم أنجبنمن التي 74%

الخصوبةانخفاضالزواج و بالتالي تأخیرنه أان التعلیم من ش

و علاقته بتحدید النسلبعمل المرأةبیانات تتعلق -4

هضرورة عمل المرأة من عدمیوضح  : 52الجدول رقم 

ضروري نظرا لغلاء المعیشة من المرأةن عمل أیجدن %100ن كل المبحوثات أمن خلال الجدول یتبین 

ة عامة و المتعلمة أذ بات من الضروري للمر إنامیة لول ادجتماعي الذي تعرفه جمیع اللاجهة و التغیر ا

ضافة مساعدتها لزوجها  إبصفة خاصة ان تثبت و جودها و تحقق ذاتها و استقلالیتها من خلال العمل 

.للأبناءفي توفیر الحیاة الكریمة 

ضرورة عمل المرأة
الأسرةبناء في عدد الأ

123

100%41%67100%42100نعم

%0000%0000%0000لا

%41100%10067100%42المجموع
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بالوسائل المانعة للحملتوعیتهامساهمة عمل المرأة في مدى یوضح: 26الجدول رقم 

لا  یساهم في تحدیدها لوسیلة منع الحمل المرأةن عمل أطفل یجدن أنجبنمن المبحوثات التي 71%

ممن لدیهن %95ذاته عند الأمرو الرأينجبن طفلین لهن نفس أمن اللاتي %49التي تستخدمها، و 

لا یعني بالضرورة تثقیفها في الآخرینللعمل و تكوینها لعلاقات مختلفة مع المرأةخروج أناي .بناءأ3

متاح و بما یتناسب مع صحتها و هوانه الیوم تتوفر كل الوسائل لتوعیتها بماإذنجابیة مجال الصحة الإ

یةیونتلفز لو البرامج االانترنتخاصة أسرتهاروف ظ

رفضهما تحدید النسلأوالزوجین تأییدیوضح : 27الجدول رقم 

عمل المرأة و التوعیة
الأسرةبناء في عدد الأ

123

%0205%3451%1229نعم

%3995%3349%3071لا

%41100%10067100%42المجموع

رفضهماو تأیید الزوجین 
الأسرةبناء في عدد الأ

123

%42100%67100%42100مع

%0000%0000%0000ضد

%41100%10067100%42المجموع
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الناحیة المادیة و لفكرة تحدید النسل نظرا لصعوبة المعیشة  منتأییدهنیؤكدنمن المبحوثات 100%

من حیث الصعوبة التي یجدنها لتحقیق تنشئة اجتماعیة سلیمة للأبناء في ظل التغیرات السریعة التي 

الأسريفرضتها العولمة و لم تستثن منها النسق 

إنجابهمالمراد الأبناءعدد یوضح : 28الجدول رقم 

نجاب طفلین أو نصفها یود إنجاب بعد مولود أخرإیقافها ینوي التي لدیها طفل واحد ترغب نصفالأسر

د ولانجاب عند هذا الحد من الأالإإیقافمنها یودون %70التي تملك طفلین  ف الأسرفئة أما، آخرین

ساسیا و أو بالتالي تحدید النسل بات مطلبا .نجابفي  زیادة الإإطلاقابناء لا ترغب أذات ثلاث الأسرو 

.بل و مجبرین على تطبیقه لصعوبة الحیاةهواقعا مرغوب فی

عندالإنجابإیقاف
الأسرةبناء في عدد الأ

123

10000%0000%0000%

22150%4770%0000%

32150%2030%41100%

40000%0000%0000%

%41100%10067100%42المجموع
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الموافقة على تحدید النسلیوضح سبب : 29الجدول رقم 

%24علیهم و الإنفاقلصعوبة الأبناءمن یرالكثإنجابلا ترغب في التي لدیها طفل الأسرمن67%

تي تملك الالأسرمن %70تراه بینماهو السبب نفسه الذي الأم، والسبب هو عمل أنمنها یجدون 

.أطفالمن التي لدیها ثلاث %61وطفلین 

السبب
الأسرةفي الأبناءعدد 

123

%1434%1725%2663الإنفاقصعوبة 

%2561%4770%1024عن العملالمرأةیعیقون 

%0205%0305%0613المرأةحفاظا على شباب 

%0000%0000%0000صبح موضةأتحدید النسل 

%41100%10067100%42المجموع
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النسلبتحدید مصدر الاقناعیوضح : 30لجدول رقما

المرأةنجاب فیها نابعة من رغبة سر ذات طفل تكون قلة الإمن الأ%48أنیتضح من الجدول 

علام مختلفة التي تطرحها وسائل الإلنجبن طفلین لتأثرهن بالبرامج اأمن اللواتي %34الشخصیة و 

من النساء %24بینما .نجاب و تقدم تبریرات و مغریات جمةإضرورة تقلیل إلىالمتعددة و التي تدعو 

على لكن تبقى النسبة الأالعملإطارفي الآخرینتأثرن بالعلاقات التي یقمنها مع أبناء3نجبن أاللواتي 

أو رغبة منها للحفاظ سعیا منها لتقدیم الرعایة الكافیة لكل ولد على حدة المرأةللرغبة الذاتیة من 36%

.رتهاعلى نضا

قناعمصدر الإ
الأسرةفي الأبناءعدد 

123

%0614%2334%0716علاموسائل الإ

%1024%0406%1229العملوسط

%1126%1001%0307قاربالأ

%1536%3059%2048رغبة ذاتیة

%41100%10067100%42المجموع
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موقف الزوج من تحدید النسلیوضح : 31لجدول رقم ا

نسبة لبناء و انجاب القلیل من الأإسر التي لدیها طفل یشجع الزوج زوجته على من الأ38%أننلاحظ 

و ألها خارج المنزل لزوجة لا ترغب بحكم عماأنرنجاب المزید غیإنفسها بالنسبة للرجال الذین یودون 

من الرجال 43%ن  أفي الفئة التي لدیها ولدین أیضاو الملاحظ .حفاظا منها على شبابها و جمالها

حثون زوجاتهم على الحد من یأطفال3نجبوا أالرجال الذین من%68نجاب بینما یرغبون في زیادة الإ

نجابالإ

یوضح هل كثرة الإنجاب من التخلف: 32الجدول رقم

تشجیع الزوج
الأسرةفي الأبناءعدد 

123

%2868%2740%1638نعم

%1024%2943%1638لا

%0308%1117%1024لا یبالي

%41100%10067100%42المجموع

كثرة الإنجاب من التخلف
عدد الأبناء في الأسرة

123

%1537%3552%2048نعم

%1663%4248%2252لا

%41100%10067100%42المجموع
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فكار المتخلفة و الفكرة ذاتها فكرة كثرة الإنجاب من الأتي لدیهن طفل یجدن أنلامن الأمهات ال48%

3بینما تعرف هذه النسبة ارتفاعا لدى فئة الأمهات اللاتي هن ،من اللاتي لهن طفلین %48دها تؤك

فبالرغم من أن كل المبحوثات قلن بضرورة تحدید النسل إلا أنهن لا یعتبرن كثرة الإنجاب %63أطفال 

لمتخلفة  لأننا مجتمع مسلم و مجتمع عربي یتباهى بكثرة نسله لولا الظروف المعیشیة من الأفكار البالیة ا

.التي صعبت و صعبت معها تربیة الأبناء بكل متطلبات العملیة التربویة من إمكانات مادیة و معنویة

نتائج الدراسة:انیثا

بعد تبویب و تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة نحاول استخلاص أهم النتائج التي توصلنا الیها في ضوء 

.الدراسات السابقة و في ضوء الفرضیات

.نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة-1

:في ضوء الدراسة السابقة الأولى-أ

.ل زیدان عبد الباقي.لتي تحكم السلوك الإنجابيالقیم و المبادئ و المعاییر و السنن الاجتماعیة ا:بعنوان

الدراسة مع ما توصلنا إلیه في بحثنا من حیث أن سوء الوضع الاقتصادي وراء تحدید النسل، تتفق نتائج 

:و عموما نتائج الدراستین تلتقي في النقاط التالیة

.تعیشهكون أغلب الأسر تلجأ إلى تحدید النسل بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي - 

.الوسیلة الأكثر استخداما لمنع الإنجاب هي الحبوب- 

كثرة الإنجاب نابعة من الموروث القیمي ،فقد أسفرت دراستنا عن أن هده الأفكار أصبحت بالیة - 

.و حلت محلها فكرة تحدید النسل
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:في ضوء الدراسة السابقة الثانیة- ب

.الأخضر زكورو التي قام بها "ئریةدور التعلیم العالي في تنظیم الأسرة الجزا"بعنوان  

:تتفق نتائج هده الدراسة مع النتائج التي توصلنا إلیها من حیث

.التعلیم یساهم في خفض معدلات الخصوبة و بالتالي خفض الإنجاب- 

.الرجل الجزائري لا یهتم بتنظیم النسل أو تحدیده بقدر ما هو من اهتمام المرأة- 

نتائج هده الدراسة في كون ضیق المسكن یساهم في تحدید النسل بینما تختلف نتائج دراستنا عن

بصورة إجباریة،فهناك من الأسر من تقطن مساكن واسعة غیر أنها لا ترغب في إنجاب أكثر من 

.طفلین

تائج في ضوء الفرضیاتالن-2

".دید النسلیساهم انخفاض الدخل في تح":الأولىالفرضیة 

:أنمن خلال تحلیل البیانات المجمعة نجد 

منها الدخل لا %67و إضافیا لا تملك دخلا %100طفل دخلها جیدوأنجبتالتي الأسرمن 46%

وهي ترى أن زیادة الدخل تحفز .مستأجرةمنها تقطن مساكن %49أنكما .أفرادهایكفیها لتلبیة حاجات 

.على زیادة الإنجاب

بالإیجارتقطن مساكن %36منها دخلها ضعیف و %54نجد أطفال3أنجبتالتي الأسرو من جهة 

غیر تؤكد على أن زیادة الدخل %68علاقة بزیادة الإنجاب بنسبة ترى في المسكن الواسع لا ، و هي 

.من شانه تحفیز الأسرة على إنجاب عدد اكبر من الأبناء

.یساهم انخفاض الدخل في تحدید النسل: مفادها كل هذه النتائج تؤكد صحة الفرضیة الأولى و التي --
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."یساهم ارتفاع المستوى التعلیمي للمرأة في تحدید النسل:" الفرضیة الثانیة

:تبین من خلال الجداول ان 

منهن تزوجن فوق سن %41من الأمهات اللاتي وأنجبن طفل واحد مستواهن التعلیمي ثانوي و 61%

سنة،45

یؤكدن أن الأولویة لتعلم الفتات بل و مواصلة تعلیمهن %76ولدیهن الرغبة في مواصلة تعلیمهن 45%

.ثم زواجهن

منهن %29منهن ذوات مستوى عال من التعلیم و %30ف أطفال3أنجبناللاتي للأمهاتبالنسبة أما

من هذه الفئة أنجبت %32سنة كما أن 45و 15بین تزوجن 

.%61تجدن في مواصلة تعلیم الفتاة أولویة بنسبة سنة و35بعد سن 

كل هذه النتائج تؤكد صحة الفرضیة الثانیة

فالتعلیم یؤخر الزواج و بالتالي یؤثر على " یساهم ارتفاع المستوى التعلیمي للمرآة في تحدید النسل " 

.الخصوبة و یؤخر الإنجاب و بالتالي یقلله

"تحدید النسلقي المرأةیساهم عمل :" الفرضیة الثالثة

.من الأسر المبحوثة تؤكد ضرورة عمل المرأة 100%

یعیق عملهن ذلك ان الأبناءالمزید من إنجابطفلا واحدا یجدن ان أنجبناللاتيالأمهاتمن 24%

.الإدارةمن هذه الفئة تعمل بمجال 52%

%70رغم هذا منهن یشتغلن بمجال التعلیم و %46طفلین ف أنجبناللاتي الأمهاتبالنسبة لفئة أما

اختیار منهن ساعدتهن علاقات العمل في %49.عملهنیعیق أنالمزید من شانه إنجابأنمنهن یرین 

.الوسیلة المناسبة لمنع الحمل
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من مجموعها تعمل فیها الأم بسلك %37ـأطفال ف3و الأمر ذاته بالنسبة للأسر التي لدیها 

تختار الوسائل المانعة للحمل حسب ما تعرفه %95یعیق العمل و الإنجابأنمنها تجد %61.التعلیم

.من علاقات عملها

.المرأة في تحدید النسلعمل یساهم : وبهذا نؤكد صحة الفرضیة الثالثة 

النتیجة العامة

:مایليأسفرت الدراسة ع

فالنساء المتعلمات خصوبتهن الخصوبة،في خفض مستویات اكبیر اأثر للمرأةللمستوى التعلیمي -

.المتعلماتتكون اقل بكثیر من خصوبة غیر 

للأسرةناتج عن انخفاض المستوى المعیشي الأبناءعند عدد محدد من الإنجابإیقاف-

تنشئة اجتماعیة سلیمة لعدد قلیل من لتحقیقفهو بذلك غیر نابع من رغبة الزوجین .الجزائریة

نظرا لغلاء للأسرةالظروف الاقتصادیة أملتهایاة رغیدة لهم بل هو ضرورة و لا لتوفیر حالأطفال

. المعیشة

لم تعد الأسرة الجزائریة ترغب في إنجاب الكثیر من الأبناء كما في السابق،بالنظر إلى غلاء - 

.المعیشة و ضعف الدخل مما یؤدي بالزوجین إلى تحدید النسل بما یتلاءم و أوضاعهم المادیة

مل المرأة من العوامل الأساسیة التي تحول دون إنجابها لعدد أكبر من الأبناء كونها لا یعتبر ع- 

تتمكن في غالبیة الأحیان من التوفیق بین عملها خارج المنزل و بین مسؤولیاتها اتجاه أسرتها ، 

ایة فتلجا إلى تحدید النسل بما یسمح لها بالتوفیق بین الداخل و الخارج مع ضرورة توفیرها للرع

.الكافیة التي یتطلبها الأبناء
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خاتمة
كبرى في العصر الحالي الذي یعرف تغیرات على مستوىأهمیةبة تحدید النسل سسیاتحظى 

الة من الخوف على یعیشون حالآباءالسیئة وعوامل الانحراف التي تجعل كل المجتمعات بانتشار العادات

الذي لن یقف المتزایدغلاء المعیشة أخرىو من جهة .ءوالمسكرات ورفاق السو نتشار المخدرات لاأبنائهم

له ما نستطیع من سبل الراحة ننجب عدد معین نستطیع تربیته التربیة السلیمة ونوفرأنعند حد فالأفضل 

الوضعفمجتمعهعلمیة یفید بها أوكانت شرعیة في مجالات العلوم المختلفة سواءالإبداعأجواءوخلق 

الوضع الاقتصادي لما فیه من خطورة علىالإنجابة لا یشجع على زیادالعربیةالاقتصادي العام للبلاد 

.للأسرة .

لدیها العدد الكافي من كانإنالإنجابتتوقف عن أنالمرأة یجب أنالدراسات أثبتتو قد 

الإعاقةنسبة الأطفالللام وللطفل صحیا فتزید عند لأن ذلك فیه مخاطرالأربعینقبل بلوغ سن الأبناء

في الأبناءصغر أیكون أنیجب كما نسبته كلما تقدم عمر المرأة الذي تزدادوخصوصا مرض الداون

تربیته حق التربیة لأن تركه صغیرا قد لا یوفر علىنیقادر كبره ویكونا عمر متوافق مع عمر الوالدین عند

والرعایة المادیة المناسبة لم یجد التربیةإنعضو ضار إلىالمناسبة وقد ینقلب هذا الابن لو جو الرعایة

.والتربویة المناسبة

سابقا بسبب كثرة المشاكل الصحیة وتردي الحالة الصحیة وعدم وجود النسلالإسلاملم یحدد 

فكان الغالب منهم یموت ولكن الآن الرعایة الصحیة تطورت للأطفالطبیة كاملة رعایةأولقاحات 

أنعلما منا حدید النسل لما في خیر لهذا الجیلمستوى عال لذلك یجب التفكیر جدیا في تإلىووصلت
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التنظیم وتحدید النسل بأن لا یتجاوز ..الدراسات وخصوصا في زمنناأثبتتهالقوة لیست بالكثرة وهذا ما 

و تقدیم تنشئتهمو تربیتهم ورعایتهم أحسنإنفهذا عدد غیر قلیل ولكن أطفال6-5عدد معین مثلا

...التعلیم المناسب فسنضمن جیل قادر على تحمل المسئولیة

وهو لا یضمن صلاحهأمامهبنه إالواحد یرى وأصبحوالتربیة والتعلیم الأهدافوتغیرت حال العالم تغیر

وحوادث الطرق من الخوف علیه من الرفقة السیئة ومشاكل المجتمع المدمرة من المخدرات والمسكرات

.الممیتة وغیرها

من غیر المتعلمین وقدوالأمالأبعشر طفلا و یكون والأنثىتنجب بالعشرة الأسركانت قبل عدة عقود

في مجتمعنا والأمهاتالآباءویهتمون بكل ما یخصهم كما یعمل الآن الكثیر من همأبناءلا یتابعون 

أوتیناالتربیة الصالحة فلا تستطیعین مهما غم من الحرص علیهم وتربیتهمر بعكس ما یحدث الآن فعلى ال

فهناك المدرسة فالأسرةالخارجي علیه فالتربیة لیست منحصرة نقنن تأثیر العالمأونتجاهل أنمن قوة 

....لم یجدها في المنزل وجدها خارجهإنالخطیرة التي الإعلاموالمجتمع ووسائل 

الدینأساسشيء وتربیة الجیل القادم على بكلوالآباءللأمهاتكبر أهناك وعي یكونأنیجب 

وكیفیة تعامل هذا الطفل وتقویة الوازع الدیني وتعبئة الفراغ الروحي بحب القرآن ودراسة السیرةوالأخلاق

فكیف والأبالأمجهدا مضاعف من والمغریات الخارجیة وهذا یتطلبالإعلامالشاب مع مغریات أو

من مادة ومتطلبات منزلیة الأخرىالأسرةونؤ ومتابعة شلأبناءایستطیعون توفیره لعدد كبیر من 

..أخرىواجتماعیة 



استمارة البحث



قــلاحــلما
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:الملخص
المجتمع الجزائري أهمیة كبرى للأسرة یجعل الاهتمام بالتحولات التي یشهدها هذا النسق و جملة التحدیات التي یولي

تتجلى أهمیة دراسة تحدید . الضروري الاهتمام بدراستهاالأمورتواجهه نتیجة التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة من 
تأثیرا في المجال التنموي خاصة تأثرا بمختلف أوضاع الأسرة و الأكثر الدیمغرافیة الأكثر النسل  في كونه الظاهرة 

المستوى التعلیمي و الأسرةدخل بالإنجابالكشف عن علاقة قلة إلىتسعى الدراسة .الجانب الاقتصادي و الاجتماعي
:أنالدراسة المیدانیة تبین إجراءوبعد .علاقته بعملهاإلىإضافةللمرأة 
ضعفوالمعیشةغلاءإلىبالنظر،كالسابقالأبناءمنالكثیرإنجابفيترغبالجزائریةالأسرةتعدلم•

.أوضاعهمویتلاءمبماإنجابهماضبطإلىبالزوجینیؤديمماالدخل
علىتقدرلاكونهاالأبناءمناكبرلعددإنجابهادونتحولالتيالأساسیةالعواملمنالمرأةعملیعتبر•

منتتمكنحتىالأبناءعددفيالتحكمإلىفتلجاأسرتهااتجاهمسؤولیاتهابینوالخارجيعملهابینالتوفیق
.الأبناءیتطلبهاالتيالكافیةالرعایةتوفرأنضرورةمعالخارجوالداخلبینالموازاة

اقلتكونخصوبتهنالمتعلماتفالنساءالخصوبة،مستویاتخفضفيكبیراثرللمرأةالتعلیميللمستوىأن•
.المتعلماتغیرخصوبةمنبكثیر

فهوالجزائریة،للأسرةالمعیشيالمستوىانخفاضعنناتجالأبناءمنمحددعددعندالإنجابإیقافأنكما•
.الأطفالمنقلیللعددسلیمةاجتماعیةتنشئةلتحقیقالزوجینرغبةمننابعغیربذلك

Résumé :
La famille est un concept très important dans la société algérienne, elle a connu des
différents changements au niveau de la structure et aussi au niveau de ses rôles et ces
objectifs.et là le contrôle des naissances est devenu une réalité de la part de la famille
moderne dans les zones urbaines. Notre recherche constitue une tentative de comprendre la
relation entre les différents conditions de la famille et ce phénomène, en basant
précisément sur les facteurs socio-économiques et culturels que connait la famille et qui
sont derrière la réduction de procréer ; plus précisément : le niveau de revenu, le niveau
scolarité de la femme et le travail (de la femme) non domestique.
D’après la lecture théorique et l’investigation du terrain au niveau de la ville de Sétif, notre
conclusion était :

- Le contrôle des naissances est en relation directe avec le niveau de vie des couples.
- le travail de la femme lui pousse à ne pas ramener plus qu’un nombre précis

d’enfants afin de  trouver plus de temps pour s’occuper d’eux en parallèle avec son
travail dehors la maison.

- le niveau de scolarité de la femme fait baisser le taux de la fécondité en prenant en
considération la période des études.

- La baisse de niveau de vie de la famille est l’un des facteurs principaux qui permettra
à ne pas avoir plus d’enfants.
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